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الملخص التنفيذي
ــي بالضــرورة  ــسلام« لا يعن ــا الســابقة. فـ»ال ــة تحمــل معانيه ــم المألوف ــا المفاهي ــد فيه ــم تع ــة ل دخــل الشــرق الأوســط مرحل
الاســتقرار، و»الــردع« لا يُُمــارََس دائمــاًً عبــر الجيــوش التقليديــة، و»القــوة الوكيلــة« ليســت فــي كل الأحــوال أداة قــوة، بــل قــد 
تتحــول أحيانــاًً إلــى عــبء مالــي وأمنــي. كمــا أن »النصــر العســكري«، إذا لــم يُُترجــم سياســياًً، قــد يصبــح مســاراًً اســتنزافياًً، وأن 
»الاتفــاق الدبلوماســي« يمكنــه فــي الوقــت نفســه أن يمنــع الحــرب وأن يــزرع بــذور أزمــة مقبلــة. وتقــف التحلــيلات الأخيــرة 
فــي وســائل الإعلام ومراكــز التفكيــر الدوليــة عنــد هــذه النقطــة تحديــاًًد: محاولــة فهــم العالــم بعــد الصدمــات المتلاحقــة للحــرب 
والطاقــة والطائــرات المســيّّرة والصواريــخ والانهيــار الاجتماعــي وإعــادة تعريــف الــدور الأمريكــي. وبالنســبة إلــى المتلقــي الشــرق 
أوســطي، تكمــن أهميــة هــذا الملــف فــي أن التطــورات المطروحــة ليســت أحداثــاًً متفرقــة أو منفصلــة؛ فمذكــرة التفاهــم بيــن 
إيــران والولايــات المتحــدة، والنــزاع حــول مضيــق هرمــز، ومســتقبل حــزب الله، والاتفــاق بيــن إســرائيل ولبنــان، وســعي واشــنطن 
إلــى إعــادة ترتيــب علاقتهــا بالعــراق، وأزمــة الطبقــة الوســطى فــي إيــران، والإرهــاق الاجتماعــي بعــد الحــرب، وإخفاقــات روســيا 
فــي مالــي، وحــرب المســيّّرات فــي أفريقيــا، والضغــط الأوكرانــي علــى روســيا، والســباق الصاروخــي العالمــي، كلهــا عناصــر ضمــن 

صــورة أكبــر: تشــكل نظــام تصبــح فيــه القــوة أكثــر ســيولة وتشــابكاًً واقتصاديــة وتكنولوجيــة مــن أي وقــت مضــى.
فــي هــذا النظــام الجديــد، تمثــل إيــران نموذجــاًً معقــاًًد لفاعــل يمتلــك مواطــن ضعــف وأدوات ضغــط فــي آن واحــد. فمــن 
جهــة، أرهقــت الحــرب والعقوبــات والتضخــم مجتمعهــا وطبقتهــا الوســطى؛ ومــن جهــة أخــرى، اســتطاعت توظيــف مضيــق هرمز، 
والقــوى الإقليميــة، والمفاوضــات المباشــرة مــع الولايــات المتحــدة، وتهديــد ســوق الطاقــة لإعــادة بنــاء موقعهــا. وهــذه الثنائيــة، 
أي إيــران المنهكــة داخليــاًً وإيــران القــادرة علــى المســاومة إقليميــاًً، أساســية لفهــم السياســة المقبلــة فــي الشــرق الأوســط. وفــي 
المقابــل، تواجــه دول الخليــج العربيــة معضلــة صعبــة؛ فهــي تدعــم اتفاقــاًً لا تثــق بــه تمامــاًً، لأن البديــل، أي عــودة الحــرب، أشــد 
خطــراًً علــى اقتصادهــا وأمنهــا. وهــذا يبي�ــن أن صناعــة القــرار فــي الخليــج باتــت أكثــر مــن أي وقــت مضــى محكومــة بموازنــة 
ــق مــن عــدم الاســتقرار  ــة، والقل ــة الطاق ــات المتحــدة، وضــرورة حماي ــران، وانعــدام الثقــة بالولاي دقيقــة بيــن الخــوف مــن إي
الإقليمــي. وفــي الوقــت نفســه، يوضــح ملفــا لبنــان والعــراق أن المســألة المركزيــة فــي الشــرق الأوســط لا تــزال ســيادة الدولــة. 
ففــي لبنــان، يرتبــط الاتفــاق مــع إســرائيل بنــزع سلاح حــزب الله، لكــن تنفيــذه مرهــون بقــدرة الجيــش اللبنانــي، وهــو جيــش 
يواجــه قيــوداًً ميدانيــة وسياســية جديــة. وفــي العــراق، تتوقــع واشــنطن مــن رئيــس الــوزراء الجديــد ضبــط الجماعــات المســلحة 
ــغ  وإبعــاد العــراق عــن النفــوذ الإيرانــي، غيــر أن شــبكات القــوة والاقتصــاد والمحاصصــة السياســية تجعــل هــذا المشــروع بال
التعقيــد. ولا يقــل البعــد التكنولوجــي أهميــة؛ فقــد أثبتــت المســيّّرات فــي أفريقيــا وأوكرانيــا والشــرق الأوســط أن الفاعليــن الصغار 
قــادرون علــى تقويــض تفــوق الكبــار، فيمــا تدفــع الصواريــخ والمنظومــات البعيــدة المــدى الأمــن العالمــي نحــو ســباق تســلح 
جديــد ربمــا يكــون أوســع مــن التنافــس النــووي. وبعبــارة أخــرى، لــم يعــد الشــرق الأوســط مجــرد مســتهلك للتحــولات الأمنيــة 
العالميــة، بــل أصبــح أحــد المختبــرات الرئيســية لمســتقبل الحــرب. وقــد كُُتــب هــذا التقريــر لقــارئ لا يريــد معرفــة الخبــر فقــط، 
ّـع، أو أي هجــوم وقــع، أو أي حكومــة تغيــرت، بــل كيــف تعيــد  بــل فهــم المنطــق الكامــن وراءه؛ فالقضيــة ليســت أي اتفــاق وُُق�
هــذه التحــولات مجتمعــة رســم خريطــة القــوة فــي المنطقــة، حيــث لا يملــك أي فاعــل نصــراًً كاملاًً، ولا يخلــو أي اتفــاق مــن 

كلفــة، ولا تبقــى أي أزمــة محليــة خالصــة.
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FOREIGN AFFAIRS 

https://www.foreignaffairs.com/afghanistan/afghanistan-reckoning-

 تصفية حساب أفغانستان: الحروب التي لا تنتهي وكلفة النسيان الجماعي
ــاًً  ــتمرت عشــرين عام ــي اس ــة الت ــرب الأمريكي ــة الح ــى نهاي ــنوات عل ــد خمــس س بع
ــذي كان  ــي ال ــد الإرهاب ــي أن التهدي ــي ف يـم الأساس ــل التقي ــتان، يتمث ــي أفغانس ف
ــرر اســتمرار الوجــود العســكري الأمريكــي قــد جــرى تضخيمــه إلــى حــد كبيــر. بــدأ  يب
الانســحاب النهائــي فــي نيســان/أبريل 2021، وكان مــن المقــرر أن تغــادر القــوات المتبقية، 
وعددهــا 2500 جنــدي، بحلــول أيلول/ســبتمبر؛ غيــر أن الانهيــار الســريع لقــوات الحكومــة 
الأفغانيــة مك�ّـن طالبــان مــن الســيطرة علــى معظــم مراكــز الولايــات بحلــول أوائــل آب/

ــل فــي 15 آب/أغســطس 2021. وقــد جــرى إجلاء نحــو 120  أغســطس، ثــم ســقطت كاب
ــة  ــات جوي ــر عملي ــف شــخص عب أل
نفذتهــا الولايــات المتحــدة وحلفاؤها 
ــل  ــة، وقب ــات خاص ــى مجموع وحت
أربعــة أيــام مــن خــروج آخــر جنــدي 
أمريكــي فــي 30 آب/أغســطس، قُُتــل 
13 عســكرياًً أمريكيــاًً فــي تفجيــر 
انتحــاري بمطــار كابــل. كلّّفــت حــرب 
دولار،  تريليــون  نحــو  أفغانســتان 
ــف  ــر مــن 120 أل ُـرح أكث ــل أو ج� وقُُت
ــن  ــر م ــدم أكث ــي، وخ ــي أفغان مدن
775 ألــف عســكري أمريكــي فــي 
ــن 20  ــر م ــب أكث ــتان، وأُصُي أفغانس
ــودة  ــت ع ــي أعقب َـذ خلال الســنوات الخمــس الت ــم تُُن�ف ــة، ل ــم هــذه الكلف ــن 2400. ورغ ــر م ــل أكث ــا قُُت ــم، فيم ــاًً و700 منه ألف
طالبــان أي عمليــة إرهابيــة ضــد الولايــات المتحــدة مــن جانــب جماعــة متمركــزة فــي أفغانســتان، وهــي حقيقــة تمثــل الأســاس 
الرئيــس لإعــادة النظــر فــي منطــق اســتمرار الحــرب. بعــد هجمــات 11 أيلول/ســبتمبر، هاجمــت الولايــات المتحــدة أفغانســتان 
فــي 7 تشــرين الأول/أكتوبــر 2001، وأزاحــت تنظيــم القاعــدة ونظــام طالبــان عبــر مزيــج مــن القــوة الجويــة والعمليــات الخاصــة 
والمعلومــات الميدانيــة وتحالــف الشــمال. لكــن تركيــز واشــنطن انتقــل بعــد عــام 2003 إلــى العــراق، وأعــادت طالبــان تنظيــم 
صفوفهــا بحلــول 2006. ورغــم أن بنــاء الدولــة وترســيخ الديمقراطيــة ودعــم حكومــة كابــل كانــت جــزءاًً مــن المشــروع الأمريكــي، 
فــإن الدافــع الأساســي ظــل الخــوف مــن تحــول أفغانســتان مجــدداًً إلــى ملاذ للإرهــاب. ومنــذ 2012، كانت تقديــرات الاســتخبارات 
الأمريكيــة تحــذر مــن أن القــدرة علــى مهاجمــة الأراضــي الأمريكيــة قــد تُُعــاد بناؤهــا فــي أفغانســتان خلال عــام إلــى ثلاثــة 
أعــوام بعــد انســحاب القــوات، وهــو مــا أبقــى صنــاع القــرار بيــن خياريــن: البقــاء بقــوة محــدودة لكــن بلا نهايــة، أو الانســحاب 
وقبــول احتمــال ســقوط حكومــة كابــل. وقــد نــص اتفــاق شــباط/فبراير 2020 مــع طالبــان علــى الانســحاب الكامــل بحلــول أيــار/

مايــو 2021، وتعهــدت طالبــان بعــدم الســماح للقاعــدة بالتجنيــد أو التدريــب أو تنفيــذ العمليــات مــن الأراضــي الأفغانيــة، رغــم أنها 
لــم تقطــع علاقتهــا بهــا. وخلافــاًً للتوقعــات، لــم يــؤد حكــم طالبــان إلــى فوضــى شــاملة؛ إذ دخلــت أفغانســتان منــذ 2021 أطــول 
فتــرة مــن الهــدوء النســبي منــذ الغــزو الســوفيتي عــام 1979. ولــم تقــم طالبــان بصــورة منهجيــة بســجن المعارضيــن الســابقين 
أو المتعاونيــن مــع الحكومــة الســابقة والغــرب، لكــن خطــر الانتقــام المحلــي بقــي قائمــاًً. كمــا أن حظــر زراعــة الخشــخاش فــي 
ّـض زراعتــه فــي 2023 بنحــو 95 فــي المئــة، وفــق تقديــرات الأمــم المتحــدة، وهــو إجــراء قلــل إيــرادات طالبــان الضريبية  2022 خف�
وأضــر فــي الوقــت نفســه بمعيشــة نحــو خُُمــس الســكان. ومــع ذلــك، يبقــى وضــع النســاء أكبــر تراجــع اجتماعــي؛ فمنــذ 2022 
مُُنعــت الفتيــات مــن التعليــم الثانــوي والجامعــي، وفُُرضــت قيــود علــى عمــل النســاء وتنقلهــن، كمــا ألحــق تراجــع الخدمــات 
الصحيــة أضــراراًً خاصــة بهــن. وتتناقــض هــذه القيــود مــع مكاســب ســابقة، مــن بينهــا تضاعــف دخــل النســاء الفــردي بيــن 
عامــي 2000 و2013. وقــد نتجــت أخطــاء الولايــات المتحــدة عــن مزيــج مــن الخــوف الداخلــي مــن الجهاديــة، والعــزوف السياســي 
عــن قبــول الهزيمــة، والإجمــاع الاســتخباراتي مــن دون ســيناريوهات بديلــة، والمعرفــة المحــدودة بتماســك طالبــان، والتأخــر فــي 
الدخــول فــي حــوار جــاد معهــا. وبعــد مقتــل بــن لادن فــي 2011، كانــت هنــاك فرصــة مناســبة لإنهــاء الحــرب بســرعة أكبــر، لكــن 
القــرارات جــاءت بطيئــة وقابلــة للتراجــع. والخلاصــة أن الخطــر الرئيســي اليــوم ليــس العــودة الفوريــة لــملاذ إرهابــي، بل النســيان 

الجماعــي لكلفــة القــرارات التــي اتُُّخــذت فــي أجــواء الخــوف.
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 هل أصبح حزب الله الآن بالنسبة إلى طهران التزاماً أكثر منه أصلاً؟

https://foreignpolicy.com/26/06/2026/iran-hezbollah-united-states-war-israel-

ُظهــر التحــولات التــي أعقبــت الحــروب الأخيــرة أن موقــع القــوى الوكيلــة في اســتراتيجية 
الــردع الإيرانيــة قــد تبــدّّل. فمــا زالــت طهــران تســتفيد مــن جماعــات مثــل حــزب الله 
ــود  ــد العم ــم تع ــوى ل ــذه الق ــر أن ه ــة، غي ــات العراقي يـن والجماع ــاس والحوثي وحم
الرئيســي لــردع إيــران. ففــي النمــوذج الجديــد، يمكــن لتهديــد ســوق الطاقــة العالميــة، 
ــركاء  ــة ش ــتغلال هشاش ــز، واس ــق هرم ــل مضي ــة مث ــرات الحيوي ــى المم ــط عل والضغ
الولايــات المتحــدة فــي الخليــج، أن يضــع واشــنطن تحــت ضغــط أســرع وأكثــر فاعليــة 
ــات الميليشــيات. ومــن هــذا المنظــور،  ــة لحــزب الله أو عملي مــن الهجمــات الصاروخي

ــط  ــلّّة الضغ ــن س ــزءاًً م ــة ج ــات الوكيل ــى الجماع تبق
ــران؛  ــدرع الأساســية لطه ــد ال ــم تع ــا ل ــة، لكنه الإيراني
بــل أصبحــت فــي بعــض الحــالات بحاجــة إلــى دعــم 
ــر  ــل هجــوم 7 تشــرين الأول/أكتوب ــران نفســها. فقب إي
2023 والحــروب التــي تلتــه، كانــت إيــران تعتمــد علــى 
القــوى الوكيلــة للتهديــد والــردع. وكان حــزب الله، بمــا 
يمتلكــه مــن أكثــر مــن 100 ألــف صــاروخ وقــوات خبيرة 
فــي الحــرب الســورية، قــادراًً علــى وضــع إســرائيل كلهــا 
تحــت النــار، بــل والتهديــد بالتوغــل البــري. كمــا عــززت 
ــام 2006 هــذا التصــور  ــام الـــ34 ع ــة حــرب الأي تجرب
القائــل إن حــزب الله قــادر علــى إظهــار مقاومــة فعالــة فــي مواجهــة إســرائيل. وكانــت حمــاس والجماعــات الفلســطينية والقــوى 
العراقيــة والحوثيــون، إلــى جانــب البرنامــج الصاروخــي الإيرانــي، أدوات طهــران للــرد علــى خصومهــا. وقــد وفــرت هــذه الشــبكة 
لإيــران نوعــاًً مــن اســتعراض القــوة منخفــض الكلفــة؛ ففــي تســعينيات القــرن الماضــي، أتــاح دعــم الجهــاد الإسلامي الفلســطيني 
ُـدّّ محاولــة لعــزل إيــران. كمــا ســاعدت هجمات  وحمــاس لطهــران تعطيــل مســار المفاوضــات الإســرائيلية ـــ الفلســطينية، الــذي ع�
هــذه الجماعــات فــي تقويــة التيــار المناهــض للــسلام ووصــول بنياميــن نتنياهــو إلــى رئاســة الــوزراء عــام 1996. كذلــك أدّّت إيران، 
عبــر حــزب الله وجماعــات أخــرى حليفــة، دوراًً فــي عمليــات ضــد أهــداف أمريكيــة وإقليميــة، منهــا الهجمــات المنســقة عــام 1983 
َـر فــي الســعودية عــام 1996، الــذي أدى إلــى مقتــل 19 عســكرياًً  فــي الكويــت، التــي خلّّفــت ســتة قتلــى، وتفجيــر أبــراج الخُُب�
أمريكيــاًً. لكــن هــذه البنيــة تعرضــت بعــد 7 تشــرين الأول/أكتوبــر لضــرر جســيم. فحمــاس، رغــم أنهــا لا تــزال فاعلــة وأقــوى لاعب 
فلســطيني فــي غــزة، تراجعــت عســكرياًً بشــدة؛ إذ قُُتــل جــزء كبيــر مــن قيادتهــا ومقاتليهــا، وتضــررت ترســانتها الصاروخيــة. وفــي 
حملــة عــام 2024، قتلــت إســرائيل أو جرحــت آلافــاًً مــن عناصــر حــزب الله عبــر ضربــات جويــة وعمليــات ســرية، بينهــا تفجيــر 
أجهــزة النــداء الآلــي. كمــا اغتيــل حســن نصــر الله وعــدد كبيــر مــن القيــادات السياســية والعســكرية فــي حــزب الله، بــل وحتــى 
بعــض خلفائهــم. وتشــير التقديــرات إلــى أن ترســانة حــزب الله الصاروخيــة انخفضــت مــن نحــو 150 ألــف صــاروخ إلــى 25 ألفــاًً 
أو أقــل. وفــي حــرب 2026، حيــن هاجمــت إســرائيل والولايــات المتحــدة إيــران وأعلنتــا أن هدفهمــا تغييـر النظــام، شــن حــزب 
الله هجمــات صاروخيــة وبالمســيّّرات ضــد إســرائيل، لكنــه لــم يدخــل حربــاًً شــاملة؛ إذ بــدت تلــك الهجمــات أقــرب إلــى إظهــار 
التضامــن مــع طهــران منهــا إلــى محاولــة تغييـر مســار الحــرب. فلــم يســتخدم حــزب الله الجــزء الأكبــر مــن ترســانته المتبقيــة، 
ولــم ينفــذ تــوغلاًً بريــاًً، ولــم يعبــئ آلتــه العســكرية بالكامــل. كمــا اقتصــر الحوثيــون علــى بضــع هجمــات رمزيــة ضــد إســرائيل. 
ّـه ســقوط حكومــة بشــار الأســد فــي ســوريا عــام 2024 ضربــة اســتراتيجية لإيــران وحــزب الله؛ فدمشــق كانــت ســابقاًً  وقــد وج�
الممــر والمرتكــز الرئيســي لدعــم حــزب الله والضغــط علــى إســرائيل، لكــن الحكومــة الجديــدة المعاديــة لإيــران وحــزب الله عطلت 
هــذا الارتبــاط. ومــن جهــة أخــرى، باتــت إيــران مضطــرة إلــى تخصيــص مــوارد ماليــة وعســكرية لإعــادة بنــاء قــدرة حــزب الله، 
وهــو مــا يعنــي، حتــى فــي حــال رفــع جــزء مــن العقوبــات، تحويــل مــوارد تحتاجهــا الجبهــة الداخليــة. فــي المقابــل، أدركــت 
إيــران أن لديهــا أدوات أكثــر مباشــرة؛ فإظهــار القــدرة علــى إغلاق مضيــق هرمــز أو تعطيلــه رفــع أســعار الطاقــة عالميــاًً وخلــق 
ضغطــاًً سياســياًً علــى الولايــات المتحــدة. كمــا دفعــت الهجمــات علــى منشــآت الطاقــة والفنــادق والمطــارات والقواعــد الأمريكيــة 
فــي الخليــج بعــض دول المنطقــة إلــى دفــع كلفــة عبــور الســفن بأمــان أو الضغــط علــى واشــنطن. والنتيجــة أن إيــران باتــت ترى 
نفســها قــادرة علــى الدفــاع عــن حــزب الله، لا معتمــدة علــى دفــاع حــزب الله عنهــا. والخلاصــة الاســتراتيجية أن محــور المقاومــة 
ــات المتحــدة  ــد إســرائيل والولاي ــى تهدي ــادرة عل ــزال ق ــة لا ت ــه الأساســية ضعفــت؛ فالقــوى الوكيل مــا زال قائمــاًً، لكــن وظيفت
وشــركائهما الإقليمييـن، لكنهــا لــم تعــد تنتــج الــردع الســابق نفســه. وأصبــح حــزب الله والجماعــات المشــابهة فــي آن واحــد 
أصــولاًً وعبئــاًً التزاميــاًً؛ لأنهــا تحتــاج إلــى دعــم إيــران للبقــاء وإعــادة البنــاء، مــن دون أن توفــر لطهــران قــدراًً أكبــر مــن الأمــن.
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WSJ
 إيران تقدّّر مكاسب غير متوقعة بقيمة 40 مليار دولار من إعادة فتح هرمز مع دول الخليج

تســعى إيــران، بعــد إعــادة فتــح مضيــق هرمــز، إلــى تحويــل موقعهــا الجديــد فــي إدارة 
هــذا الممــر الحيــوي للطاقــة إلــى مصــدر دخــل بعشــرات المليــارات مــن الــدولارات. وتقدّّر 
طهــران أن فــرض رســوم مقابــل خدمــات الأمــن والسلامــة وحمايــة البيئــة فــي المضيــق 
ــي  ــي ف ــدف الأساس ــل اله ــة. ويتمث ــدول المعني ــنوياًً لل ــار دولار س ــو 40 ملي ــيولّدّ نح س
تحويــل دور إيــران مــن فاعــل يهــدد حركــة الملاحــة البحريــة إلــى أحــد الأطــراف المؤثــرة 
فــي إدارة مســتقبل هــذا المســار؛ وهــو تحــول قــد يوفــر لطهــران تدفقــاًً ماليــاًً جديــاًًد 
ــران  ــل الحــرب. وتســتند إي ــا قب ــم يكــن متاحــاًً له ــا مســتوى مــن الســيطرة ل ويمنحه

https://www.wsj.com/world/middle-east/iran-plans-to-

ــق  ــل مضي ــاذج مث ــى نم ــرح إل ــذا الط ــر ه ــي تبري ف
ــة  ــب اتفاقي ــا، بموج ــل تركي ــث تحص ــل، حي الدردني
ــرف  ــرة تُُع ــن الســفن العاب ــى رســوم م ــام 1936، عل ع
دُدت هــذه الرســوم،  باســم »الفرنــك الذهبــي«. وقــد ح�
اعتبــاراًً مــن الأول مــن تموز/يوليو، بـــ6.70 دولارات لكل 
طــن، وتُُبــَرَّر ضمــن خدمــات مثــل الصحــة والمنــارات 
وعمليــات الإنقــاذ. غيــر أن تعميــم هــذا النمــوذج علــى 
هرمــز يواجــه عقبــات قانونيــة جديــة، لأن إيــران قبلــت 
اتفاقــات دوليــة وإقليميــة تمنــع فــرض رســوم أحاديــة 
علــى الســفن العابــرة. كمــا أن أي رســوم خدميــة، مــن 
ــاء  ــاع أعض ــى إجم ــاج إل ــار، تحت ــون البح ــور قان منظ
المنظمــة البحريــة الدوليــة البالــغ عددهــم 176 عضــواًً. 
ــادة  ــة وإع ــاء المواجه ــاًً لإنه ــتين يوم ــاق الس ــا اتف أم
ّـل إيــران مســؤولية إزالــة الألغــام، لكنــه يمنــح طهــران فــي  فتــح المســار، فيضمــن عبــور الســفن مجانــاًً خلال هــذه المــدة، ويحم�
الوقــت نفســه فرصــة المشــاركة فــي المحادثــات المتعلقــة بــالإدارة طويلــة الأمــد لهــذا الممــر. وفــي هــذا الســياق، أعلنــت طهــران 
أن إدارة المضيــق لــن تعــود أبــاًًد إلــى مــا كانــت عليــه قبــل الحــرب. كمــا طرحــت إيــران شــركة تأميــن تدّّعــي أن الســفن ملزمــة 
ــزام الســفن  ــوع، فــضلاًً عــن إل ــور، وحــذّّرت مــن أن المــرور خــارج المســارات المحــددة شــديد الخطــورة وممن باســتخدامها للعب
بالتســجيل قبــل يوميــن مــن العبــور. ورغــم إعــادة الفتــح الجزئيــة، لــم تعــد حركــة الملاحــة إلــى مســتوى مــا قبــل الحــرب؛ إذ 
بلــغ عــدد الســفن العابــرة فــي يــوم واحــد نحــو 70 ســفينة، بينمــا كان المتوســط قبــل الحــرب يقــارب 130 ناقلــة يوميــاًً. ولا تــزال 
المخاطــر الأمنيــة قائمــة، إذ أفــادت ســفينة شــحن قــرب ســواحل عُُمــان بتعرضهــا لمقــذوف مجهــول ألحــق أضــراراًً بجســر القيــادة 
مــن دون وقــوع إصابــات. وقــد عارضــت الولايــات المتحــدة ودول الخليــج العربيــة فكــرة فــرض الرســوم؛ فموقــف واشــنطن أن أي 
دولــة لا تملــك حــق تحصيــل مقابــل مالــي لاســتخدام الممــرات المائيــة الدوليــة، وأن خطــوة كهــذه قــد تؤســس لســابقة خطيــرة 
ومثيــرة للفوضــى. وأكــدت عُُمــان، التــي تعتــرف باتفاقيــة حظــر فــرض الرســوم علــى الطــرق البحريــة، أن الترتيبــات المســتقبلية فــي 
هرمــز لــن تشــمل رســوماًً علــى العبــور، وأنهــا توفــر فــي الوقــت نفســه مســاراًً مؤقتــاًً وآمنــاًً ومجانيــاًً قــرب ســواحلها، بالتنســيق 
مــع المنظمــة البحريــة الدوليــة، لنــاقلات النفــط. وبالتــوازي مــع مشــاوراتها مــع جيرانهــا فــي الخليــج، عرضــت إيــران خطتهــا علــى 
الصيــن ومصــر، ولــم تســتبعد بصــورة غيــر رســمية إمــكان مشــاركة الولايــات المتحــدة فــي آليــات الدفــع. ومــن النمــاذج الأخــرى 
قيــد الدراســة دوريــات مضيــق ملقــا المشــتركة، وهــي آليــة متعــددة الأطــراف لمواجهــة القرصنــة والتهديــدات البحريــة، ويمكــن 
إعــادة إنتاجهــا فــي هرمــز عبــر صيغــة تجمــع بيــن القــوات البحريــة الإيرانيــة ودول الخليــج العربيــة. وتنبــع أهميــة هــذا النــزاع مــن 
أن نحــو 20 فــي المئــة مــن نفــط العالــم يمــر عبــر هرمــز، وأن الحــرب الأخيــرة أظهــرت لطهــران أن التهديــد الصاروخــي وبالطائــرات 

المســيّّرة قــد يمنحهــا نوعــاًً مــن »مفتــاح التشــغيل والإيقــاف« لأحــد أكثــر مســارات التجــارة العالميــة حيويــة.
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WSJ
 إيرانيون أنهكتهم الحرب يجدون السكينة على حلبة الرقص في تركيا

https://www.wsj.com/world/middle-east/iranians-weary-of-war-

تحولــت مدينــة وان فــي شــرق تركيــا، قــرب الحــدود الإيرانيــة، إلــى منفــذ 
للتفريــغ النفســي والاجتماعــي لــدى شــريحة مــن المجتمــع الإيرانــي بعــد 
ــي  ــى الليل ــي المله ــة. فف ــة الاقتصادي ــع والأزم ــن الحــرب والقم أشــهر م
ــدأ  ــب الســياح الإيرانييـن، تب ــذي يســتقبل فــي الغال »كويــن فســتا«، ال
ــل؛  ــد منتصــف اللي ــات الشــباب بالدخــول بع ــائلات والأزواج ومجموع الع
ل الموســيقى الفارســية والتركيــة والأذريــة، ويتشــكل فضــاء لا  حيــث تُُشــَغَّ
يســتطيع كثيــرون منهــم اختبــاره داخــل إيــران. ويقــول المديــر البالــغ من 

العمــر 32 عامــاًً إن الملهــى كان يســتقبل قبــل 
الحــرب نحــو 350 شــخصاًً كل ليلــة، معظمهــم 
مــن الإيرانييـن؛ غيــر أن أعمالــه تراجعــت خلال 
الحــرب بنســبة 70 فــي المئــة، وهــي الآن تعــود 
إلــى الانتعــاش مــع وقــف إطلاق النــار الهــش. 
ــق  ــى الطري ــع عل ــي كــوي، الواق ــر كاب وكان معب
ــارات  ــد المس ــا، أح ــران وتركي ــن إي ــي بي الجبل
القليلــة لخــروج المدنييـن أو عــودة الإيرانييـن 
لتفقــد عائلاتهــم العالقــة فــي منطقــة الحــرب 
القصــف الأمريكــي والإســرائيلي.  خلال ذروة 
أمــا الآن، فيقتــرب المعبــر مــن وضــع مــا قبــل 
الحــرب؛ إذ يعبــره تجــار وســياح وعــائلات 
ــة  ــة الإيراني ــوادٍٍ لا تســمح الحكوم ــاد ن ــرة وان، أو لارتي ــرب بحي ــتراحة ق ــة، أو للاس ــات التجاري ــس ذات العلام ــون لشــراء الملاب يأت
بنشــاط مماثــل لهــا. ووفــق البيانــات المقدمــة حتــى 18 حزيران/يونيــو، دخــل 393 ألــف شــخص مــن إيــران إلــى تركيــا. تبــدو الحالــة 
النفســية للمســافرين مزيجــاًً مــن التحــرر والتعــب وانعــدام الثقــة. تقــول مديــرة شــبكات اجتماعيــة فــي الثلاثيــن مــن عمرهــا، قادمــة 
مــن طهــران: »لقــد جئنــا مــن الحــرب، لذلــك نريــد أن نســتمتع قلــيلاًً«. فــي المقابــل، يؤكــد اختصاصــي أمــراض مــن تبريــز، متجــه 
إلــى أنطاليــا، أن الــرحلات الجويــة لــم تتعــافََ بعــد مــن تداعيــات المواجهــة، وأن المســتقبل غامــض: »نأمــل أن تكــون الحــرب قــد 
انتهــت؛ لا نعــرف مــاذا ســيحدث غــاًًد«. وتكمــن خلفيــة هــذا الهــروب القصيــر فــي عــام بالــغ القســوة علــى المجتمــع الإيرانــي؛ ففــي 
كانــون الثاني/ينايــر، قتلــت قــوات الحكومــة آلاف المواطنيــن لقمــع احتجاجــات اندلعــت بســبب الانهيــار الاقتصــادي، ثــم أدت أشــهر 
مــن القصــف الأمريكــي والإســرائيلي إلــى تعطيــل الحيــاة اليوميــة للنــاس. ويقــول رجــل فــي الثامنــة والخمســين عــاد إلــى طهــران 
للاطمئنــان علــى والدتــه المســنة إن قنبلــة أصابــت الطابــق الــذي يعلــو مــكان إقامتــه، فانهــار الســقف وأصيب في يــده وظهره وســاقه. 
ومــع ذلــك، لا يعــدّّ الولايــات المتحــدة وإســرائيل الســبب الرئيســي، ويقــول: »ليــس بهــذه الطريقــة، ولا بالحــرب؛ لكــن كان يجــب أن 
يحــدث شــيء مــا. كانــوا يقتلــون النــاس«. وقــد تعمــق الانقســام السياســي فــي المجتمــع الإيرانــي؛ فأنصــار النظــام يــرون أن إيــران 
انتصــرت بعدمــا تحملــت آلاف الغــارات الجويــة، وأغلقــت مضيــق هرمــز، وأجبــرت واشــنطن علــى التســوية. ويقــول ميكانيكــي فــي 
الحاديــة والخمســين مــن تبريــز: »لقــد مرغــت إيــران أنــف أمريــكا فــي التــراب؛ إيــران ليســت فنــزويلا أو العــراق أو أفغانســتان أو 
غــزة؛ هــذه أرضنــا«. أمــا فــي الجهــة الأخــرى، فيشــعر المعارضــون بخيبــة أمــل مــن التوقــف المفاجــئ للحــرب وعــدم تحقــق وعــد 
إســقاط النظــام. ويســأل مديــر متجــر أحذيــة فــي طهــران: »مــا فائــدة بــدء الحــرب ثــم إيقافهــا فجــأة؟«. لقــد أنقــذ وقــف إطلاق 
ّـع النظــام الإيرانــي مــن الســقوط، وفتــح لــه، عبــر رفــع الحصــار البحــري وتراجــع جــزء مــن العقوبــات، إمكانيــة اســتعادة  النــار الموق�
عائــدات النفــط. وفــي الوقــت نفســه، غي�ــرت الهجمــات الإســرائيلية، بقتلهــا المرشــد الســابق لإيــران وعــدداًً مــن كبــار المســؤولين، بنية 
الســلطة لمصلحــة النخــب الأمنيــة فــي الحــرس الثــوري. وبالتزامــن، ازداد حضــور الحــرس الثــوري والباســيج فــي الشــوارع؛ وخُُفــف 
تطبيــق الحجــاب الإجبــاري إلــى حــد مــا، لكــن الضغــط علــى المنتقديــن وإعــدام الســجناء الســياسيين اشــتدا. والخلاصــة الاجتماعيــة 
لــدى كثيــر مــن المســافرين هــي أن القصــف توقــف، لكــن النــاس لــم ينتصــروا: »لا أعــرف مــن ربــح الحــرب، لكــن النــاس خســروا
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LE MONDE 
 بعد عام من استبدال فاغنر، يواجه »الفيلق الأفريقي« الروسي مشكلات في مالي

ــي«،  ــق الأفريق ــة بـ»الفيل ــكرية الخاص ــر العس ــركة فاغن ــتبدال ش ــن اس ــد م ــام واح ــد ع بع
القــوة التابعــة لــوزارة الدفــاع الروســية، بــات أداء روســيا فــي مالــي موضــع شــكوك جديــة. 
فقــد هــزّّت الهجمــات المنســقة فــي 25 نيســان/أبريل، التــي شــنّّتها جماعــة نصــرة الإسلام 
والمســلمين، فــرع القاعــدة فــي الســاحل، ومقاتلــو الطــوارق الانفصاليــون المرتبطــون بجبهــة 
تحريــر أزواد، عــدة مناطــق فــي مالــي، ووضعــت ســلطة الجنــرال آســيمي غويتــا، زعيــم الحكم 
العســكري، أمــام تحــدّّ مباشــر. وبعــد ثلاثــة أيــام مــن الغيــاب والصمــت، ظهــر غويتــا فــي 
28 نيســان/أبريل عبــر صــورة لاجتماعــه بضبــاط روس وســفير روســيا فــي باماكــو؛ صــورة كان 
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ُـراد لهــا أن تؤكــد أنــه حــيّّ ومســيطر ومــا  ي�
ــكو،  ــع موس ــف م ــى التحال ــاًًد عل زال معتم
ــة  ــى هشاش ــراًً إل ــاًً مؤش ُـدّّت عملي ــا ع� لكنه
الحكــم العســكري وداعميــه الــروس. وجاءت 
الضربــة الأكثــر رمزيــة فــي 26 نيســان/أبريل، 
حيــن أُجُبــرت قــوات الفيلــق الأفريقــي علــى 
الانســحاب مــن كيــدال، المعقــل المهــم 
لمتمــردي الطــوارق فــي شــمال مالــي، 
ــة  ــع أهمي ــة. وتنب ــة جدي ــن دون مقاوم م
ــد  ــت ق ــر كان ــن أن فاغن ــدث م ــذا الح ه
ــة  ــة الصحراوي ــذه المدين ــى ه ــيطرت عل س
ــت  ــر 2023، ورفع ــرين الثاني/نوفمب ــي تش ف
رايتهــا الســوداء ذات شــعار الجمجمــة فــوق 
حصنهــا الاســتعماري الســابق؛ وهــو انتصــار 
قدّّمــه غويتــا بوصفــه دلــيلاًً علــى »اســتعادة 
ســيادة« مالــي علــى كامــل أراضيهــا. وجــاءت ضربــة أخــرى عبــر هجــوم الجهادييـن علــى مدينــة كاتــي العســكرية، القاعــدة الرئيســية 
للحكــم العســكري علــى بعــد نحــو 20 كيلومتــراًً مــن العاصمــة، حيــث قُُتــل الجنــرال ســاديو كامــارا، وزيــر الدفــاع والرجــل الثانــي 
فــي النظــام العســكري، فــي انفجــار ســيارة مفخخــة اســتهدفت مقــر إقامتــه. وكان كامــارا منــذ عــام 2020 شــخصية محوريــة فــي 
التحــول الاســتراتيجي لمالــي مــن فرنســا إلــى روســيا، ومــن مهندســي دخــول فاغنــر عــام 2021، كمــا أبــدى فــي البدايــة تشــككاًً فــي 
اســتبدال فاغنــر بالفيلــق الأفريقــي بعــد مقتــل يفغينــي بريغوجيــن فــي 23 آب/أغســطس 2023، خشــية أن تخســر باماكــو عمليــاًً 
وماليــاًً فــي هــذا الانتقــال. وبعــد أكثــر مــن عــام مــن المفاوضــات، رضخــت باماكــو فــي نهايــة المطــاف لضغــط موســكو، وبــدأ الفيلق 
الأفريقــي يحــل تدريجيــاًً محــل فاغنــر. وفــي 6 حزيران/يونيــو 2025، أعلنــت فاغنــر رســمياًً أنهــا »أكملــت« مهمتهــا فــي مالــي وأنهــا 
»تعــود إلــى الوطــن«. لكــن فــي الواقــع، بقــي كثيــر مــن مرتزقــة فاغنــر وقادتهــا بعقــود جديــدة تحــت إشــراف وزارة الدفــاع الروســية، 
ر عــدد القــوات الروســية فــي مالــي حاليــاًً بنحــو 2000 إلــى 2500 عنصــر، أي مــا يقــارب ذروة حضــور  وتعــززوا بقــوات جديــدة. ويُُقــَدَّ
فاغنــر. غيــر أن الفــارق الأساســي هــو أن فاغنــر كانــت تتمتــع بدرجــة مــن الاســتقلالية، بينمــا ترتبــط سلســلة قيــادة الفيلــق الأفريقــي 
بالاســتخبارات العســكرية الروســية وبالكرمليــن مباشــرة. ورغــم تســليم المعــدات، وتوســيع الدعــم الجــوي، واســتخدام المســيّّرات 
المســلحة والمروحيــات، حققــت هــذه القــوة الروســية نجاحــاًً محــدوداًً أمــام اســتراتيجية الاســتنزاف التــي يتبعهــا الجهاديــون. ويــرى 
بعــض ضبــاط مالــي أن فاغنــر كانــت أكثــر اســتقلالية وســرعة وخبــرة قتاليــة، رغــم أن أســاليبها اقترنــت بمجــازر واســعة ضــد المدنيين. 
أمــا الفيلــق الأفريقــي فيعمــل الآن أكثــر ضمــن إطــار تعــاون ثنائــي رســمي، ويتمركــز أساســاًً فــي قواعــد شــمال الــبلاد ووســطها، 
وينفــذ دوريــات مشــتركة أقــل مــع الجيــش المالــي. ومــع ذلــك، يُُتهــم هــو أيضــاًً، عنــد خروجــه مــن القواعــد، بارتــكاب أعمــال عنــف 
ــر، لكــن الجوهــر بقــي كمــا هــو«. وفــي باماكــو، يتمركــز الضبــاط  ضــد المدنييـن؛ حتــى إن بعــض المعارضيــن يقولــون إن »الاســم تغي�
ُـززت إجراءاتــه  الــروس فــي مقــر فاغنــر الســابق والمركــز اللوجســتي فــي المطــار، حيــث لا تــزال طائــرات النقــل تتحــرك لــيلاًً، وقــد ع�
الأمنيــة بعــد هجمــات أواخــر نيســان/أبريل. ومنــذ حصــار واردات الوقــود فــي أيلول/ســبتمبر 2025، ثــم »الحصــار الكامــل« لباماكــو فــي 
أوائــل أيار/مايــو، شــارك الفيلــق الأفريقــي أيضــاًً فــي تأميــن القوافــل المتجهــة إلــى العاصمــة. ورغــم أوجــه الضعــف، لا يــزال الجيــش 
المالــي معتمــاًًد علــى هــذا الدعــم؛ فبحســب أحــد ضبــاط مالــي، لــدى الــروس تقصيــر ونواقــص، لكــن مــن دون وجودهــم كان الحكم 

قــد انهــار منــذ وقــت طويــل.
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تشــير التقييمــات الاســتخباراتية الأمريكيــة الجديــدة إلــى توســع بالــغ الســرعة 
ــدة.  ــات المتح ــية للولاي ــي الرئيس ــد الأراض ــة ض ــدات الصاروخي ــي التهدي ف
فبحســب التقييـم الســنوي لمجتمــع الاســتخبارات الأمريكــي فــي آذار/مــارس 
2026، ســيزداد عــدد الصواريــخ القــادرة علــى تهديــد الأراضــي الأمريكيــة بحلول 
ــاروخ  ــن 3000 ص ــر م ــن أكث ــاف، أي م ــة أضع ــن خمس ــر م ــام 2035 بأكث ع
ّـع التقييـم التفصيلــي لوكالــة  حاليــاًً إلــى أكثــر مــن 16 ألــف صــاروخ. كمــا توق�
ــد،  ــذا التهدي ــاًً أدق له ــو 2025 رقم ــي أيار/ماي ــة ف ــاع الأمريكي اســتخبارات الدف

ــة  ــى حماي ــادف إل ــة«، اله ــة الذهبي ــاع الصاروخــي »القب ــي إطــار مشــروع الدف ــر ف ــخ. وجــاء هــذا التقدي ــاًً و606 صواري ــغ 16 ألف بل
الولايــات المتحــدة مــن الصواريــخ الباليســتية، وفــرط الصوتيــة، وصواريــخ الكــروز المتقدمــة، والهجمــات الجويــة مــن الجيــل الجديــد. 
ــدة المــدى،  ــر صواريــخ متقدمــة وبعي ــا الشــمالية وباكســتان تطوي ــران وكوري ووفــق هــذا التقييـم، ســتواصل الصيــن وروســيا وإي
وســتدمج هــذه المنظومــات مــع أدوات أرخــص وقابلــة للاســتهلاك، ولا ســيما المســيّّرات الانتحاريــة أحاديــة الاتجــاه، بهــدف الضغــط 
َـح أن ترفــع الصيــن ترســانة  علــى منظومــات الدفــاع الصاروخــي الأمريكيــة بكثافــة كبيــرة وكلفــة منخفضــة. وفــي هــذا الســياق، يُُرج�
صواريخهــا الباليســتية العابــرة للقــارات مــن 400 إلــى 700 صــاروخ، وصواريخهــا الباليســتية المطلقــة مــن الغواصــات مــن 72 إلــى 
ــر مجــالات  ــروز الهجــوم الأرضــي أكب ــخ ك ــززة وصواري ــة المع ــرط صوتي ــات الف ُـدّّت المنظوم ــد ع� ــل عــن 132 صاروخــاًً. وق ــا لا يق م
النمــو. ويشــمل مصطلــح »فــرط الصوتيــة المعــززة« فــي هــذا التقييـم كلاًً مــن الصواريــخ الجوـــباليستية ومنظومــات حمــل المركبــات 
الانزلاقيــة الفــرط صوتيــة؛ إذ تصــل المركبــة الانزلاقيــة الفــرط صوتيــة إلــى الطبقــات العليــا مــن الــغلاف الجــوي بواســطة صــاروخ، ثــم 
تنــاور نحــو الهــدف بســرعة تتجــاوز 5 مــاخ، بينمــا تجمــع الصواريــخ الجوـــباليستية خصائــص بيــن الصواريــخ الباليســتية والمركبــات 
الانزلاقيــة الفــرط صوتيــة. وتشــير التقديــرات الأمريكيــة إلــى أن عــدد المنظومــات الصينيــة فــي هــذه الفئــة ســيرتفع مــن 600 حاليــاًً 
ــة روســيا،  ــى 5000 صــاروخ. أمــا فــي حال ــى 4000 عــام 2035، وأن صواريــخ كــروز الهجــوم الأرضــي الصينيــة ســتزداد مــن 1000 إل إل
فســترتفع المنظومــات الفــرط صوتيــة المعــززة مــن 200 إلــى 300 حاليــاًً إلــى 1000، وصواريــخ كــروز الهجــوم الأرضــي مــن 300 إلــى 
600 إلــى 5000. ومــن بيــن المنظومــات البــارزة، يُُقي�ــم الصــاروخ الصينــي DF-27 بأنــه قــادر علــى اســتهداف هــاواي وألاســكا وشــمال 
ــووي، وصــاروخ تســيركون البحــري،  ــرأس الن ــارد ذات ال ــة أفانغ ــدرج منظوم ــيا، تن ــي روس ــة الرئيســية. وف ــي الأراضــي الأمريكي غرب
وصــاروخ كينجــال المطلــق جــواًً ضمــن هــذه الفئــة. ولا تــزال أفانغــارد منتشــرة بأعــداد محــدودة، تقــارب 12 صاروخــاًً، ومــن المحتمــل 
ــر للقــارات الجديــد ســارمات. أمــا بشــأن كينجــال، فقــد زعمــت الاســتخبارات العســكرية  َـب مســتقبلاًً علــى الصــاروخ العاب أن تُُنص�
الأوكرانيــة فــي 2025 أن روســيا تنتــج شــهرياًً مــا بيــن 10 و15 صاروخــاًً، أي 120 إلــى 180 صاروخــاًً ســنوياًً. ومــع ذلــك، فــإن لتقييمــات 
التهديــد الصاروخــي الأمريكيــة ســوابق فــي المبالغــة؛ فقــد توق�ّـع تقريــر لجنــة رامســفيلد عــام 1998 أن تبلــغ كوريــا الشــمالية وإيــران 
قريبــاًً قــدرة الصواريــخ العابــرة للقــارات، بينمــا اختبــرت كوريــا الشــمالية هــذه القــدرة بعــد نحــو عقديــن، ولــم تصــل إيــران إليهــا 
بعــد. لذلــك قــد يخــدم جــزء مــن التقييـم الجديــد تبريــر مشــروع »القبــة الذهبيــة«. وفــي الوقــت نفســه، دخلــت الولايــات المتحــدة 
نفســها موجــة شــراء واســعة للأســلحة الصاروخيــة، تشــمل خطــة لاقتنــاء 10 آلاف صــاروخ كــروز منخفــض الكلفــة ومعبــأ فــي حاويــات 
خلال ثلاث ســنوات، ومــا يصــل إلــى 12 ألــف صــاروخ جوـــباليستي مــن طــراز بلاكبيــرد، و4300 صــاروخ كــروز جوـــأرض مــن طــراز 
JASSM خلال خمــس ســنوات. كمــا تجــري إعــادة بنــاء مخزونــات صواريــخ الاعتــراض الدفاعيــة، التــي تراجعــت فــي المواجهــة الأخيرة 
مــع إيــران بنحــو 60 إلــى 80 فــي المئــة. والخلاصــة الاســتراتيجية أن العالــم يتجــه نحــو ترســانات صاروخيــة أكبــر بكثيــر، وهشاشــة 

أعلــى أمــام الهجمــات بعيــدة المــدى، وربمــا ســباق تســلح تقليــدي أوســع مــن التنافــس النــووي.
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أدّّت الحــرب الأخيــرة وتفاقــم الأزمــة الاقتصاديــة بعدهــا إلــى تســريع مســار 
ــي  ــذة ف ــت أصلاًً آخ ــة كان ــي طبق ــران؛ وه ــي إي ــة الوســطى ف ــآكل الطبق ت
ــدرة  ــع الق ــات، وتراج ــع، والعقوب ــم المرتف ــط التضخ ــت ضغ ــاش تح الانكم
الشــرائية، وأزمــة التشــغيل، وعــدم الاســتقرار الاقتصــادي. وتشــير تقديــرات 
ــن 270  ــل ع ــا لا يق ــت م ــرب بلغ ــائر الح ــى أن خس ــران إل ــل إي ــة داخ أولي
ــف  ــارج وتخفي ــي الخ ــران ف ــول إي ــن أص ــراج ع ــم أن الإف ــار دولار. ورغ ملي
ّـران بعــض المنافــع الاقتصاديــة، لا يُُتوقــع أن  ــات قــد يوف� جــزء مــن العقوب
يؤديــا إلــى تحســن جوهــري فــي الاقتصــاد، لأن الأزمــة الإيرانيــة ذات جــذور 

بنيويــة، مــن بينهــا الحوكمــة غيــر الكفــؤة، والفســاد، 
ــات  ــى قطاع ــوري عل ــة الواســعة للحــرس الث والهيمن
ــرة، حــذّّر  ــي الأشــهر الأخي ــن الاقتصــاد. وف مهمــة م
محللــون إيرانيــون مــن ســقوط شــرائح واســعة 
ــد  ــى. فق ــى الشــرائح الأدن ــة الوســطى إل ــن الطبق م
ــى  ــة إل ــة مؤقت ــن حال ــران م ــي إي ــر ف ــول الفق تح
ــرى  ــر ت ــن الأس ــر م ــد كثي ــم تع ــة، ول ــرة دائم ظاه
ــط  ــت تســعى فق ــل بات ــدم الاقتصــادي، ب ــاًً للتق أفق
لتأميــن احتياجاتهــا اليوميــة العاجلــة. وتُُظهــر بيانــات 
مركــز الإحصــاء الإيرانــي ارتفاعــاًً ملحوظــاًً فــي عــدد 
ــن  ــال، الذي ــاء والأطف ــم النس ــن فيه ــن، بم المواطني
أصبحــوا معتمديــن علــى مؤسســات الدعــم الحكوميــة. كمــا أجبــر ارتفــاع كلفــة المعيشــة كثيــراًً مــن الأســر علــى تقليــص الإنفــاق على 
التعليــم والصحــة لتأميــن الحاجــات الاســتهلاكية الأساســية. ويعيــش ملاييـن العمــال فــي الفقــر رغــم العمــل بــدوام كامــل، فيمــا 
ــاة. ولا تُُعــَرَّف الطبقــة الوســطى  تــؤدي المدفوعــات الرفاهيــة الحكوميــة دور الحــد الأدنــى للمعيشــة لا دور تحســين مســتوى الحي
بالدخــل وحــده، بــل أيضــاًً بإمكانيــة الوصــول إلــى تعليــم جيــد، والاســتهلاك الثقافــي، والأمــن الاقتصــادي، والأمــل بالمســتقبل، والقدرة 
علــى الادخــار. فقــد كانــت هــذه الطبقــة تخطــط لخمــس ســنوات مقبلــة، وترســل أبناءهــا إلــى دروس الموســيقى، وتشــتري الكتــب، 
وتدخــر للســفر، وتشــارك فــي الإنتــاج الثقافــي والاجتماعــي. أمــا الآن، فقــد انهــار هــذا النمــط تحــت ضغــط التضخــم وعــدم الاســتقرار 
الاقتصــادي؛ ففــي اقتصــاد تُُضعــف فيــه التضخميــة البنيويــة قيمــة العملــة الوطنيــة، تفقــد القســائم والإعانــات قيمتهــا قبــل أن تؤثــر، 
وترتفــع أســعار الســلع الأساســية أســرع مــن الدعــم الحكومــي. ولا تقتصــر نتائــج هــذا المســار علــى الاقتصــاد. فقــد أدّّت الطبقــة 
الوســطى خلال العقــود الماضيــة دور ممتــصّّ الصدمــات الاجتماعيــة، والوســيط بيــن الدولــة والمجتمــع، وحاملــة المطالــب المدنيــة 
والقانونيــة. وانكماشــها يضعــف رأس المــال الاجتماعــي، والثقــة العامــة، والتماســك الاجتماعــي، والأمــل بالمســتقبل. كمــا يســتهدف 
هــذا المســار الهويــة الطبقيــة والصحــة النفســية والطموحــات الاجتماعيــة لأفرادهــا؛ إذ إن مــن لا يزالــون يعــدّّون أنفســهم منتميــن إلى 
الطبقــة الوســطى لــم يعــودوا قادريــن علــى الحفــاظ علــى نمــط الحيــاة المرتبــط بهــا، وهــو مــا يقــود إلــى نــوع مــن »تحــوّّل الطبقــة 
ــة« أو إلــى هشاشــتها. وقــد اســتمر تــآكل الطبقــة الوســطى الإيرانيــة منــذ ســنوات؛ فالتضخــم الســنوي  الوســطى إلــى طبقــة عامل
القريــب مــن 60 فــي المئــة، وارتفــاع كلفــة الســكن، وانهيــار القــدرة الشــرائية، دفعــت الأســر التــي كانــت ســابقاًً محــركاًً للاســتهلاك 
والثقافــة إلــى تقليــص نفقاتهــا بشــدة، مــن الانتقــال إلــى مناطــق أرخــص ومســاكن أصغــر، إلــى حــذف الســفر والترفيــه والاســتهلاك 
الثقافــي وحتــى امــتلاك الســيارة الخاصــة. وأظهــرت دراســة فــي تموز/يوليــو 2024 أن الطبقــة الوســطى فــي إيــران انكمشــت بيــن 
عامــي 2012 و2019 بنحــو 88 فــي المئــة، أي بمعــدل 11 فــي المئــة ســنوياًً، بســبب العقوبــات الغربيــة، وتراجــع النمــو الاقتصــادي، وانهيــار 
كثيــر مــن الشــركات الخاصــة، وقفــزة التضخــم، وانخفــاض متوســط الدخــل الحقيقــي الســنوي بنحــو 28 فــي المئــة. سياســياًً، يحمــل 
هــذا المســار أثــراًً مزدوجــاًً؛ فمــن جهــة، قــد تعــزز الضغــوط الاقتصاديــة موجــات احتجــاج جديــدة، كمــا كان للطبقــة الوســطى دور مهم 
فــي الحركــة الخضــراء عــام 2009 واحتجاجــات مهســا أمينــي فــي 2022 و2023. ومــن جهــة أخــرى، فــإن انشــغال هــذه الطبقــة المتزايد 
بالبقــاء يحــد مــن قدرتهــا علــى متابعــة الحريــات المدنيــة والسياســية. لذلــك، ترتبــط إمكانــات التغييـر السياســي فــي إيــران إلــى 
حــد كبيــر بقــدرة الطبقــة الوســطى علــى تجــاوز ضعفهــا الراهــن وبنــاء صلــة مــع قــوى اجتماعيــة أخــرى، ولا ســيما الطبقــة العاملــة.
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 بموجب الاتفاق، لن تنسحب إسرائيل من لبنان إلا بعد نزع سلاح حزب الله
اســتناداًً إلــى نــص الاتفــاق الثلاثــي الــذي وُُق�ّـع فــي واشــنطن بعــد 
ــإن  ــة، ف ــاطة أمريكي ــة بوس ــات المكثف ــن المفاوض ــام م ــة أي أربع
ــأن  ــروط ب ــان مش ــوب لبن ــن جن ــرائيلية م ــوات الإس ــحاب الق انس
ــزع  ــددة، ن ــق المح ــي المناط ــاًً، ف ــي، عملي ــش اللبنان ــت الجي يثب
سلاح حــزب الله وتفكيــك بنيتــه التحتيــة العســكرية. ويحمــل هــذا 
ــد  ــد أك ــاًً، وق ــاًً وتنفيذي ــاًً أولي ــى، طابع ــه الأول ــي مرحلت ــاق، ف الاتف
المســؤولون الأمريكيــون أيضــاًً أن الطريــق لا يــزال طــويلاًً ومعقــاًًد 

أمــام تنفيــذه الكامــل. ولــم يوضــح نــص الاتفــاق الآليــة الدقيقــة للتحقــق مــن نــزع سلاح حــزب الله وتدميــر بنيتــه التحتيــة، إذ أُحُيــل 
تحديــد تفاصيــل ذلــك إلــى »ملحــق أمنــي« لــم يُُنشــر بعــد. ولهــذا الغمــوض أهميــة تنفيذيــة كبيــرة، لأن جوهــر الاتفــاق لا يتمثــل 
فقــط فــي إعلان نــزع الــسلاح، بــل فــي إثبــات ميدانــي وقابــل للتحقــق لإزالــة القــدرة العســكرية لحــزب الله مــن المناطــق الجنوبيــة، 
ثــم مــن لبنــان كلــه. ووفــق الاتفــاق، ستُُنشــأ »منطقتــان اختباريتــان« فــي جنــوب لبنــان، يتولــى فيهمــا الجيــش اللبنانــي »المســؤولية 
الأمنيــة الكاملــة والفعالــة«. ويهــدف هــذا الترتيــب إلــى تهيئــة الظــروف لعــودة النازحيــن، وبــدء إعــادة الإعمــار بدعــم دولــي، وإنشــاء 
نمــاذج يمكــن توســيعها إلــى مناطــق مماثلــة فــي المســتقبل. ويبــدو أن إحــدى هاتيــن المنطقتيــن تســتلزم انســحاباًً إســرائيلياًً، بينما 
تقــع المنطقــة الأخــرى خــارج النطــاق الــذي تســيطر عليــه إســرائيل فــي جنــوب لبنــان والمحــدد بـ»الخــط الأصفــر«. وهــذا يعنــي أن 
الجيــش اللبنانــي ســيكون مطالبــاًً، فــي إحــدى المنطقتيــن، بالمضــي فــي مهمــة تفكيــك حــزب الله مــن دون انســحاب إســرائيلي 
تمهيــدي. ويلــزم الاتفــاق الحكومــة اللبنانيــة بضمــان ألا يكــون للجماعــات المســلحة غيــر الحكوميــة، بمــا فــي ذلــك حــزب الله، »أي 
دور عســكري أو أمنــي، أو أي قــدرة مســلحة، فــي أي نقطــة مــن لبنــان«. ولتحقيــق هــذا الهــدف، يتحــدث الاتفــاق عــن دعــم الشــركاء 
الدولييـن، ولا ســيما الــدول العربيــة، بقيــادة الولايــات المتحــدة. كمــا تتعهــد الحكومــة اللبنانيــة بمنــع انتقــال مــوارد إعــادة الإعمــار إلى 
الجماعــات المســلحة غيــر الحكوميــة والمؤسســات التابعــة لهــا؛ وهــو بنــد يهــدف إلــى منــع إعــادة بنــاء الشــبكة الماليــة والمؤسســية 
لحــزب الله عبــر المســاعدات العمرانيــة والدوليــة. وللإشــراف علــى تنفيــذ الاتفــاق، وافــق الطرفــان علــى إنشــاء »مجموعــة تنســيق 
عســكرية« بدعــم ومشــاركة أمريكيــة. كمــا جُُعــل أي دعــم أمريكــي للجيــش اللبنانــي مشــروطاًً، علــى نحــو صــارم، بـ»نتائــج مثبتــة« 
و»مراحــل قابلــة للتحقــق« فــي مســار فــرض الســيطرة العســكرية والأمنيــة الكاملــة للدولــة اللبنانيــة علــى كامــل أراضــي الــبلاد. ويظهــر 
هــذا البنــد أن واشــنطن تعتــزم ربــط المســاعدات العســكرية والأمنيــة للبنــان بمــدى التقــدم الفعلــي للجيــش اللبنانــي فــي تقيدي 
حــزب الله ونــزع سلاحــه. وفــي المقابــل، أعلنــت إســرائيل فــي نــص الاتفــاق أنهــا لا تملــك أي »طموحــات إقليميــة« فــي لبنــان، وأن 
إنهــاء تهديــد حــزب الله وســائر الجماعــات المســلحة ســيزيل أي حاجــة مســتقبلية إلــى عمليــات أو وجــود عســكري للجيش الإســرائيلي 
فــي لبنــان. ويتضمــن الاتفــاق أيضــاًً اعترافــاًً متبــادلاًً بحــق الطرفيــن فــي »العيــش بــسلام«، وتأكيــاًًد لمصالحهمــا المشــتركة بوصفهمــا 
جاريــن آمنيــن وذوي ســيادة. وعلــى المســتوى السياســي، يعلــن نــص الاتفــاق أن هدفــه هــو إنهــاء النــزاع بصــورة نهائيــة، ومعالجــة 

جــذوره، وإنهــاء حالــة الحــرب رســمياًً بيــن لبنــان وإســرائيل.



12

رصد مراکز الدراسات والمواقع التحلیلیة للنخب العالمیة البارزة27       06       2026

RAND
 المحاربون القدامى الأمريكيون والمواد المهلوسة: انتشار الاستخدام والتفضيلات السياساتية

ــى وروسياهونغ كونغ؟  ــوي عل ــر المحت ــل الفط ــة، مث ــواد المهلوس ــول الم ــاش ح ــب النق اكتس
ــدة  ــة متزاي ــن، أهمي ــه، والإيبوجاي ــايبين، وإل إس دي، وإم دي إم إي السيلوس
فــي سياســات الصحــة النفســية فــي الولايــات المتحــدة، ولا ســيما فــي مــا 
يتعلــق بالمحاربيــن القدامــى. ويعــود الســبب الرئيســي لهــذا الاهتمــام إلــى 
ــز  ــات النفســية وتعزي ــى علاجــات الاضطراب ــى توســيع الوصــول إل الحاجــة إل
فعاليتهــا، وخصوصــاًً اضطــراب مــا بعــد الصدمــة، وهــو اضطــراب ينتشــر بيــن 
المحاربيــن القدامــى بمعــدلات أعلــى مــن الســكان عمومــاًً. وتُُظهــر البيانــات 
ــي لعــام 2025 بشــأن المــواد المهلوســة أن كلاًً مــن  الجديــدة للمســح الوطن

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA3-4334.html

ــا أو  ــاه تقنينه ــف تج ــواد والمواق ــذه الم ــتخدام ه ــة اس تجرب
اســتخدامها علاجيــاًً بيــن المحاربيــن القدامــى أمــران لافتــان، 
لكنهمــا يختلفــان بحســب نــوع المــادة. ووفــق النتائــج، أي�ــد ما 
يقــرب مــن ربــع المحاربيــن القدامــى تقنيــن اســتخدام فطــر 
السيلوســايبين. وبلغــت هــذه النســبة 11 فــي المئــة بالنســبة إلى 
إل إس دي، و9 فــي المئــة بالنســبة إلــى إم دي إم إيــه. وبوجــه 
عــام، يبــدو مســتوى دعــم المحاربيــن القدامــى لتقنيــن هــذه 
المــواد الــثلاث مشــابهاًً لمســتوى دعم غيــر المحاربيــن القدامى؛ 
غيــر أنــه عنــد ضبــط متغيــرات العمــر والجنــس والعــرق والأصل 
الإثنــي، يظهــر أن المحاربيــن القدامــى يميلــون بدرجــة أعلــى 
قلــيلاًً مــن نظرائهــم غيــر المحاربيــن القدامــى إلــى تأيدي تقنيــن السيلوســايبين وإل إس دي. وتشــير هذه الفــوارق إلــى أن التجربة 
العســكرية أو التعــرض الأكبــر لمشــكلات نفســية بعــد الخدمــة قــد يؤثــر فــي موقــف شــريحة مــن هــذه الفئــة تجــاه الخيــارات 
العلاجيــة الناشــئة. ومــن حيــث ســوابق الاســتخدام، فــإن نحــو 4.8 ملاييـن محــارب قديــم أمريكــي اســتخدموا، خلال حياتهــم، 
واحــدة علــى الأقــل مــن مــواد السيلوســايبين أو إل إس دي أو إم دي إم إيــه. كمــا كان احتمــال اســتخدام إل إس دي مــدى الحيــاة 
بيــن المحاربيــن القدامــى أعلــى قلــيلاًً مــن غيــر المحاربيــن القدامــى. وفــي المقابــل، يبقــى اســتخدام الإيبوجايــن أو الإيبوجــا 
محــدوداًً للغايــة، إذ أفــاد أقــل مــن واحــد فــي المئــة مــن المحاربيــن القدامــى بــأن لديهــم تجربــة ســابقة معــه. ومــع ذلــك، 
قــال نحــو 5 فــي المئــة مــن المحاربيــن القدامــى الذيــن لــم يســتخدموا الإيبوجايــن أو الإيبوجــا قــط إنهــم مســتعدون لتجربتــه.

ــول  ــى ح ــن القدام ــؤون المحاربي ــاء وزارة ش ــع أطب ــث م ــات الحدي ــع بشــأن تبع ــوض واس ــود غم ــة وج ــج المهم ــن النتائ وم
اســتخدام المــواد المهلوســة. فمــا يقــرب مــن نصــف المحاربيــن القدامــى غيــر متأكديــن ممــا إذا كان الحديــث مــع الطبيــب عــن 
اســتخدام فطــر السيلوســايبين قــد يعــرّّض مزاياهــم للخطــر أم لا؛ إذ بلغــت هــذه النســبة 48 فــي المئــة للسيلوســايبين و46 فــي 
المئــة لإم دي إم إيــه. وقــد يشــكّلّ هــذا المســتوى مــن عــدم اليقيــن عائقــاًً مهمــاًً أمــام الحــوار الصريــح بيــن المرضــى ومقدمــي 
الخدمــات العلاجيــة، كمــا قــد يزيــد خطــر الاســتخدام الخفــي أو غيــر الخاضــع للإشــراف. وفــي مجــال السياســات العلاجيــة، أي�ــد 
نحــو نصــف المحاربيــن القدامــى أن تقــدم وزارة شــؤون المحاربيــن القدامــى الــعلاج المســاعد بالسيلوســايبين أو أن تتحمــل 
تكلفتــه، شــريطة أن توافــق عليــه إدارة الغــذاء والــدواء الأمريكيــة؛ وقــد بلغــت نســبة الدعــم فــي هــذا المجــال 54 فــي المئــة. 
كمــا بلــغ دعــم الــعلاج المســاعد بــإم دي إم إيــه 45 فــي المئــة. وبصــورة عامــة، تُُظهــر البيانــات أن المحاربيــن القدامــى ليســوا 
مؤيديــن موحديــن للمــواد المهلوســة ولا معارضيــن لهــا بالكامــل؛ بــل تختلــف مواقفهــم بحســب نــوع المــادة، ووضعهــا القانوني، 
والموافقــة الطبيــة عليهــا، ودور المؤسســات العلاجيــة الرســمية. والرســالة الأساســية هــي أن السياســات فــي هــذا المجــال ينبغــي 
ــز بوضــوح بيــن الاســتخدام الترفيهــي، والاســتخدام الذاتــي غيــر المنظــم، والتوظيــف العلاجــي الخاضــع للإشــراف الطبــي. أن تمي�
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 الحوافز والانسحاب والتداعيات: ما نعرفه عن اتفاق إسرائيل ولبنان
بعــد أربعــة أيــام مــن المفاوضــات فــي واشــنطن، وقّّعــت 
َـذ تحــت رقابــة وثيقــة مــن  ــاًً يُُن�ف ــان اتفاقــاًً إطاري إســرائيل ولبن
الجيــش الأمريكــي، ويتمثــل هدفــه المعلــن فــي رســم خريطــة 
طريــق لإنهــاء عقــود مــن النــزاع والتحــرك نحــو الــسلام. ولا يُُعــدّّ 
هــذا النــص حتــى الآن اتفــاق سلام، بــل إطــاراًً سياســياًً ـــ أمنيــاًً 
يحــدد المبــادئ والشــروط والمراحــل المحتملــة للاتفــاق النهائــي. 
ــي/ ــاق تشــرين الثان ــن اتف ــه وبي ــارق الرئيســي بين ــل الف ويتمث

نوفمبــر 2024 فــي الحضــور الأمريكــي الأبــرز فــي الإشــراف علــى 
ــاق  ــم أن الاتف ــه، رغ ــز قدرات ــه وتعزي ــي وتدريب ــش اللبنان الجي
الســابق كان قــد أنشــأ أيضــاًً آليــة رقابيــة بمشــاركة الولايــات 
ــن  ــاق م ــف الاتف ــرائيل. ويتأل ــان وإس ــا ولبن ــدة وفرنس المتح
ــي أن  ــرف ف ــق كل ط ــده الأول بح ــي بن ــرف ف ــاًًد، ويعت 14 بن
يعيــش الطــرف الآخــر بــسلام، وبالرغبــة المشــتركة فــي 
ــذ  ــغ مســار التنفي ــد صي ــى الســيادة. وق ــم عل ــن قائ جــوار آم
علــى نحــو متبــادل ومرحلــي ومشــروط: فعلــى الجيــش 
ــل  ــى كام ــة عل ــيادية الفعال ــلطته الس ــي أن يســتعيد س اللبنان
الأراضــي اللبنانيــة، وأن ينــزع سلاح الجماعــات المســلحة 
غيــر الحكوميــة ويفــكك بنيتهــا التحتيــة؛ وفــي المقابــل، 
ــاق،  ــص الاتف ــي ن ــران ف ــرد اســم إي ــة. ولا ي ــاًً مــن الأراضــي اللبناني ــا وتنســحب تدريجي ــوات الإســرائيلية تموضعه ســتعيد الق
ــان.  ــوة باســم لبن ــي حــق اســتخدام الق ــر حكوم ــل غي ــة أو فاع ــاء أي دول ــل ادع ــا لا تقب ــد أنه ــة تؤك ــة اللبناني ــر أن الحكوم غي
ــي  ــش اللبنان ــا الجي ــى فيهم ــان، يتول ــوب لبن ــي جن ــن« ف ــن اختباريتي ــاء »منطقتي ــاق إنش ــة للاتف ــاور التنفيذي ــن المح وم
ــاق،  ــي للاتف ــذ المرحل ــاراًً للتنفي ــان معي ــان المنطقت ــكل هات ــرض أن تش ــن المفت ــة. وم ــة والفعال ــة الكامل ــؤولية الأمني المس
والعــودة التدريجيــة للنازحيــن، وبــدء إعــادة الإعمــار، وقيــاس قــدرة الجيــش اللبنانــي علــى تفكيــك البنيــة التحتيــة لحــزب الله.

وبحســب تقديــرات مســؤولين إســرائيليين، ســيبقى الجيــش الإســرائيلي حاليــاًً علــى امتــداد »الخــط الأصفــر«، ولــن ينســحب 
مــن قلعــة الشــقيف، كمــا لــن يعــود الســكان اللبنانيــون إلــى منازلهــم فــي بعــض المناطــق. وتقــع إحــدى مناطــق الانســحاب 
المحتمــل شــمال نهــر الليطانــي وشــمال الخــط الأصفــر، بينمــا قــد تكــون المنطقــة الأخــرى جــزءاًً مــن الأراضــي التــي ســيطرت 
عليهــا إســرائيل حديثــاًً وراء الخــط الأصفــر، والتــي تحتفــظ بهــا كورقــة ضغــط تفاوضيــة. ويؤكــد الاتفــاق أن إســرائيل لا تملــك 
أي مطالــب إقليميــة فــي لبنــان، وأن وجودهــا أو عملياتهــا العســكرية ناجمــان حصــراًً عــن تهديــد حــزب الله وســائر الجماعــات 
ــاك  ــن تكــون هن ــا، ل ــق عليه ــة المتف ــات الأمني ــذ الترتيب ــد وتنفي ــة هــذا التهدي ــع إزال ــه م ــت إســرائيل أن ــا أعلن المســلحة. كم
ــة باســتعادة ســيادتها  ــزم الحكومــة اللبناني ــل، تلت ــان. وفــي المقاب ــى أي وجــود أو عمــل عســكري مســتقبلي فــي لبن حاجــة إل
ــى  ــا. وعل ــة له ــات التابع ــة أو المؤسس ــر الحكومي ــلحة غي ــات المس ــى الجماع ــار إل ــادة الإعم ــوارد إع ــول م ــع وص ــة ومن الكامل
مســتوى الآليــة التنفيذيــة، ستُُنشــأ مجموعــة تنســيق عســكرية ثلاثيــة إســرائيلية ـــ لبنانيــة ـــ أمريكيــة. كمــا وعــدت الولايــات 
المتحــدة بدعــم إعــادة إعمــار لبنــان وترميــم بنيتــه التحتيــة وتعزيــز اقتصــاده. وتشــمل المســاعدة الأوليــة المعلنــة 130 مليــون 
دولار: 100 مليــون دولار كمســاعدة إنســانية عاجلــة بالتنســيق مــع الأمــم المتحــدة، وأكثــر مــن 30 مليــون دولار لتعزيــز قــدرات 
الجيــش اللبنانــي وجاهزيتــه. ومــع ذلــك، لا تــزال هنــاك شــكوك جديــة بشــأن قــدرة الجيــش اللبنانــي علــى مواجهــة حــزب 
َـم بوصفــه ضعيفــاًً، كمــا أن قيادتــه لا تبــدي رغبــة فــي الدخــول فــي مواجهــة مباشــرة  الله عمليــاًً، إذ لا يــزال هــذا الجيــش يُُقي�
ــحاب  ــو انس ــوة نح ــاره خط ــاق باعتب ــون الاتف ــؤولون اللبناني ــدّّم المس ــة؛ إذ ق ــل متباين ــاءت ردود الفع ــد ج ــزب الله. وق ــع ح م
ــة، بينمــا عدّّتــه إســرائيل إنجــازاًً مهمــاًً، مؤكــدة أن وجودهــا فــي المنطقــة الأمنيــة سيســتمر  إســرائيل واســتعادة ســيادة الدول
ــزب الله المفاوضــات  ــض ح ــل، رف ــي المقاب ــاًً. ف ــرائيل قائم ــى إس ــر عل ــا دام الخط ــسلاح وم ــزوع ال ــر من ــزب الله غي ــا دام ح م
المباشــرة، واعتبــر هــذا المســار انتهــاكاًً لســيادة لبنــان وســبباًً للانقســام الداخلــي. ويــرى معارضــو الاتفــاق فــي لبنــان أن الدولــة 
ــورق، بــل وفــق ميــزان القــوى الميدانــي. ــن يتحــدد علــى ال ــوده، وأن مصيــره الحقيقــي ل لا تملــك الأدوات اللازمــة لفــرض بن
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يُُعــدّّ انتهــاء الانســداد السياســي الــذي اســتمر خمســة أشــهر لتشــكيل الحكومــة 
ــن  ــي 27 نيســان/أبريل 2026 م ــدي ف ــي فلاح الزي ــيح عل ــع ترش ــراق، م ــي الع ف
ــات بغــداد وواشــنطن. فبعــد  جانــب الإطــار التنســيقي، نقطــة تحــول فــي علاق
ــياع  ــد ش ــن محم ــت المنافســة بي ــر 2025، دفع ــات تشــرين الثاني/نوفمب انتخاب
ــة  ــى حاف ــف الشــيعي إل ــوزراء التحال ــى رئاســة ال ــوري المالكــي عل الســوداني ون
الانقســام. وقــد أســهم الضغــط الأمريكــي، وعــدم رضــا ترامــب عــن المالكــي وربما 
عــن الســوداني أيضــاًً، وقلــق إيــران مــن تفــكك تماســك الإطــار التنســيقي، فــي 
تهيئــة الظــروف لترشــيح الزيــدي فــي نهايــة المطــاف. وكانــت إيــران قــد نقلــت 

https://mei.edu/publication/a-new-us-iraq-relationship/
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ــف  ــذا التحال ــا أن ه ــالة مفاده ــي رس ــماعيل قاآن ــر إس عب
َـظ عليــه »بــأي ثمــن«. والزيدي شــخصية لا  يجــب أن يُُحاف�
تملــك ســجلاًً سياســياًً بــارزاًً، لكنهــا تتمتــع بعلاقــات واســعة 
مــع النخــب السياســية. وهــو فــي أوائــل الأربعينيــات مــن 
عمــره، وينتمــي إلــى جيــل جديــد مــن التجــار والمقاوليــن 
ــة  ــود الحكومي ــر العق ــوذ عب ــروة والنف ــوا الث ــن راكم الذي
ــس  ــي ورئي ــن مؤسس ــال. وكان م ــادة الأعم ــارة وري والتج
مصــرف الجنــوب الإسلامــي، وهــو مصــرف مُُنــع في شــباط/

ــب  ــن جان ــدولار م ــاملات بال ــراء التع ــن إج ــر 2024 م فبراي
ــم يخضــع لعقوبــات  ــه ل البنــك المركــزي العراقــي، رغــم أن
أمريكيــة. كمــا أن لــه مصالــح اقتصاديــة فــي مجــال توريــد 
الســلع الأساســية لــوزارات مثــل وزارة التجــارة العراقيــة. وتشــير التقاريــر إلــى دور فائــق زيــدان، رئيــس الســلطة القضائيــة العراقيــة، 
ــن  ــة ع ــدي بصــورة لافت ــة الزي ــف برنامــج حكوم ــد اختل ــي طــرح اســمه. وق ــب أهــل الحــق، ف ــم عصائ ــي، زعي ــس الخزعل وقي
الحكومــة الســابقة؛ إذ خُُصــص القســم الأول منــه لحصــر الــسلاح بيــد الدولــة وتطبيــق ســيادة القانــون، بينمــا ركــز القســم الثانــي 
علــى السياســة الخارجيــة وتعزيــز العلاقــات مــع دول الخليــج. ومــع ذلــك، ولتخفيــف الضغــوط الداخليــة، أشــار البرنامــج بصــورة 
مبهمــة إلــى تطويــر قــدرات الحشــد الشــعبي وتعريــف دوره ضمــن الإطــار الأمنــي العراقــي. وقــد وضعــت الولايــات المتحــدة خطــاًً 
أحمــر فــي مســار تشــكيل الحكومــة: ألا يدخــل أي وزيــر مرتبــط بالجماعــات المســلحة إلــى الحكومــة. ومــن بيــن 19 مرشــحاًً قُُدّّموا، 
نــال 14 فقــط الثقــة، فيمــا رُُفــض مرشــحون مقرّّبــون مــن المالكــي، وتحالــف عــزم الســنّّي، والحــزب الديمقراطــي الكردســتاني. ولا 
تــزال وزارتــا الداخليــة والدفــاع الحساســتان بحاجــة إلــى اســتكمال. وتكمــن المعضلــة الأساســية للزيــدي فــي أنــه، رغــم ظهــوره 
ــى تقاســم الحصــص  ــم عل ــاج النظــام نفســه القائ ــابلاًً للتفــاوض، يبقــى نت ــاًً ق ــاًًد وبراغماتي ــاًً جدي أمــام واشــنطن بوصفــه وجه
السياســية، أو المحاصصــة. فكثيــر مــن وزرائــه رشــحتهم أحــزاب شــيعية وســنية وكرديــة، لا رئيــس الــوزراء نفســه. ولذلــك، مــن 
غيــر المرجــح أن تحمــل الحكومــة الجديــدة إصلاحــات جذريــة تتحــدى هيمنــة الإطــار التنســيقي وشــبكات القــوة القائمــة. ويتمثل 
الهــدف الأمريكــي الأساســي فــي تحويــل العــراق مــن محــور إيــران والصيــن نحــو الغــرب. ولهــذا الهــدف ثلاثــة محــاور: نــزع سلاح 
جماعــات الحشــد الشــعبي المســلحة وحلّّهــا، وتهيئــة بيئــة آمنــة ومناســبة للشــركات الأمريكيــة، وإعــادة بنــاء علاقــات العــراق مــع 
دول الخليــج العربيــة. وتــرى واشــنطن أن نــزع سلاح الميليشــيات قــد يقلــل النفــوذ الإيرانــي، لكــن هــذا الافتــراض تبســيطي؛ 
لأن شــبكات إيــران فــي العــراق ليســت عســكرية فقــط، بــل متجــذرة فــي الــوزارات والبرلمــان والاقتصــاد والعقــود وغســل الأمــوال 
وتهريــب النفــط والتحــويلات الماليــة، وتمتــد حتــى إلــى بعــض الفاعليــن الســنّّة والكــرد. ويُُعــد إعلان عصائــب أهــل الحــق وســرايا 
الــسلام وكتائــب الإمــام علــي اســتعدادها لتســليم الــسلاح خطــوة إيجابيــة، لكــن جماعــات مثــل كتائــب حــزب الله وحركــة النجبــاء 
تعــدّّ سلاحهــا »مقدســاًً« ومســتعدة لمواجهــة أوســع مــع الولايــات المتحــدة. ومــن المرجــح أن هــذه الجماعــات لــن تتراجــع إلا 
بأمــر مــن إيــران أو تحــت ضغــط أمريكــي شــديد جــاًًد. ولــن تكتســب الفرصــة الجديــدة معناهــا إلا إذا بقــي الدعــم الأمريكــي 
ثابتــاًً، وحــددت بغــداد وواشــنطن مؤشــرات قابلــة للقيــاس للتقــدم. وقــد يكــون توســيع قانــون مكافحــة الإرهــاب ليشــمل تصنيــع 
الطائــرات المســيّّرة غيــر القانونيــة أو اســتخدامها أو حيازتهــا أداة لكبــح الميليشــيات، لكــن الاختبــار الحقيقــي يكمــن فــي التنفيــذ 
العملــي. وفــي النهايــة، ســيكون الزيــدي، خلال زيارتــه المحتملــة إلــى واشــنطن فــي تموز/يوليــو، تحــت رقابــة دقيقــة؛ ومــع ذلــك، 
حتــى مــع افتــراض حســن نيتــه، فــإن تغييـر اتجــاه العــراق يحتــاج إلــى وقــت وضغــط مســتمر وحوافــز دقيقــة وصبــر سياســي.
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صُُممــت مذكــرة التفاهــم بيــن إيــران والولايــات المتحــدة، التــي وُُقّّعــت عــن بُُعد 
بيــن رئيســي البلديــن فــي 17 حزيران/يونيــو 2026، بهــدف تثبيــت وقــف إطلاق 
النــار، وإعــادة فتــح ممــر الملاحــة فــي مضيــق هرمز، وبــدء فتــرة مفاوضــات مدتها 
60 يومــاًً، قابلــة للتمديــد، للتوصــل إلــى اتفــاق نهائــي بشــأن مســتقبل البرنامــج 
النــووي الإيرانــي. وفــي مقابــل التــزام إيــران، قبلــت الولايــات المتحــدة مجموعــة 
مــن الامتيــازات الاقتصاديــة والأمنيــة التــي قــد تــؤدي، إذا أصبــح الاتفــاق نهائيــاًً، 
ــذ عقــود. وتدعــم  ــران المســتمرة من ــواء الأمريكيــة لإي ــى إنهــاء سياســة الاحت إل

https://www.iiss.org/online-analysis/online-analysis/06/2026/a-

ــة، لا  ــا الجدي ــم مخاوفه ــم، رغ ــذا التفاه ــة ه ــج العربي دول الخلي
ــذاء  ــة والغ ــة الطاق ــرب وأزم ــودة الح ــاًً لع ــل تفادي ــا، ب ــن رض ع
ــة  ــة اقتصادي ــا كلف ــرة عليه ــد فرضــت الحــرب الأخي ــة. فق العالمي
ثقيلــة، وأضعفــت الثقــة بالولايــات المتحــدة، وكشــفت الخلافــات 
الداخليــة بيــن أعضــاء مجلــس التعــاون. وحتــى الإمــارات، التــي 
كانــت فــي البدايــة أكثــر مــيلاًً إلــى النهــج العســكري ضــد إيــران، 
ــل، أي  ــار، لأن البدي ــف إطلاق الن ــف وق ــة خل ــي النهاي ّـت ف اصطف�
اســتمرار المواجهــة، أشــد خطــراًً علــى أمــن المنطقــة واقتصادهــا. 
ومــن منظــور حكومــات الخليــج العربيــة، يتمثــل الضعف الرئيســي 
للاتفــاق فــي تكــرار عيــوب خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة لعــام 
ــى البرنامــج الصاروخــي  2015؛ إذ لا تتضمــن المذكــرة أي إشــارة إل
ــة.  ــران أطلقــت خلال الحــرب آلاف المقذوفــات باتجــاه دول الخليــج العربي ــة، رغــم أن إي ــرات المســيّّرة الإيراني الباليســتي أو الطائ
ّـر موقفــه لاحقــاًً قــائلاًً إن حرمــان إيــران  وكان ترامــب قــد وعــد فــي بدايــة الحــرب بتدميــر القــدرة الصاروخيــة الإيرانيــة، لكنــه غي�
مــن الصواريــخ، بينمــا تمتلــك دول أخــرى فــي المنطقــة هــذه القــدرة، أمــر »غيــر منصــف«. ويعكــس هــذا التحــول أن الولايــات 
المتحــدة، بعــد إخفاقهــا فــي دفــع إيــران إلــى الاســتسلام، لــم تعــد تمتلــك الرافعــة والدعــم الدولــي الســابقين.كما يتجاهــل الاتفــاق 
دعــم إيــران للجماعــات المســلحة غيــر الحكوميــة مثــل حــزب الله فــي لبنــان، وأنصــار الله فــي اليمــن، والحشــد الشــعبي فــي العراق. 
فقــد تحولــت الجماعــات المدعومــة مــن إيــران فــي العــراق إلــى منصــات للهجــوم علــى البحريــن والكويــت والســعودية والإمــارات. 
وبإصــرار مــن إيــران، أصبحــت هــذه الجماعــات عمليــاًً مشــمولة بوقــف إطلاق النــار ومحصّّنــة مــن مزيــد مــن الهجمــات الإســرائيلية 
أو الخليجيــة، فــي وقــت أضعفــت فيــه إســرائيل، منــذ 7 تشــرين الأول/أكتوبــر 2023، كلاًً مــن حمــاس وحــزب الله بشــدة، واســتهدفت 
ــارزة. ويمثــل الغمــوض بشــأن مســتقبل مضيــق هرمــز مصــدر قلــق رئيســياًً آخــر؛ إذ لا يضمــن الاتفــاق  أيضــاًً قيــادات حوثيــة ب
ســوى عبــور الســفن مجانــاًً لمــدة 60 يومــاًً، تــاركاًً مســألة الرســوم أو تكاليــف الخدمــات بعــد ذلــك مفتوحــة. وقــد أعلــن محمــد باقــر 
قاليبــاف أن هرمــز لــن يعــود أبــاًًد إلــى وضــع مــا قبــل الحــرب، وأن إيــران ســيكون لهــا دور فــي إدارتــه. كمــا عــزز البيــان المشــترك 
بيــن إيــران وعُُمــان بشــأن »الخدمــات« و»التكاليــف المرتبطــة بهــا« المخــاوف مــن إنشــاء آليــة شــبه رســوم. وتعــارض دول الخليــج 
العربيــة، باســتثناء عُُمــان، إضفــاء طابــع رســمي علــى الســيطرة الإيرانيــة أو فــرض رســوم عبــور، رغــم أن قطــر عــدّّت لاحقــاًً فــرض 
رســوم مؤقتــة لإزالــة الألغــام أمــراًً »قــابلاًً للتفــاوض«. وخلال فتــرة الســتين يومــاًً الأولــى، قــد تحصــل إيــران على نحــو 20 مليــار دولار 
مــن العملــة الصعبــة، تشــمل 12 مليــار دولار مــن الأصــول المفــرج عنهــا و8 مليــارات دولار مــن عائــدات النفــط والبتروكيماويــات إذا 
عــادت الصــادرات إلــى مســتوى مــا قبــل الحــرب. وسيســتفيد الحــرس الثــوري، الــذي يســيطر علــى قطاعــات مهمــة مــن الاقتصــاد 
الإيرانــي، بمــا فيهــا النفــط والبتروكيماويــات، مــن هــذه المــوارد، ومــن المرجــح أن يُُســتخدم جــزء منهــا فــي إعــادة بنــاء القــدرة 
العســكرية والشــبكة الإقليميــة للجماعــات المســلحة. كمــا تعهــدت الولايــات المتحــدة بإخــراج قواتهــا مــن »محيــط« إيــران، وهــي 
ِـرة وإلــى القواعــد الأمريكيــة فــي دول الخليــج العربيــة، بمــا ينســجم مــع هــدف  عبــارة قــد تشــير إلــى القــوات البحريــة المحا�ص
إيــران القديــم المتمثــل فــي إخــراج الوجــود العســكري الأمريكــي مــن الخليــج. وإضافــة إلــى ذلــك، التزمــت واشــنطن ببرنامــج إعادة 
إعمــار وتنميــة لإيــران بقيمــة 300 مليــار دولار، قيــل إن دول الخليــج قــد تمولــه؛ وهــي فكــرة رفضتهــا الســعودية بدعــوى انعــدام 
الثقــة وحاجاتهــا التنمويــة، بينمــا أبــدت قطــر انفتاحــاًً أكبــر علــى اســتخدام الاســتثمار لتشــجيع إيــران علــى ســلوك أكثــر ســلمية. 
وإذا نجحــت المفاوضــات النوويــة، فقــد تتحــرر إيــران مــن جميــع أنــواع العقوبــات، لا النوويــة فقــط، بمــا فيهــا عقوبــات الإرهــاب 
وحقــوق الإنســان والبرنامــج الصاروخــي، بمــا يعنــي نهايــة سياســة احتــواء إيــران منــذ 1979 وعودتهــا التدريجيــة إلــى الاقتصــاد 
العالمــي. غيــر أن اســتدامة الاتفــاق ليســت مؤكــدة، إذ تعتمــد علــى ســلوك إســرائيل وحــزب الله ودول الخليــج العربيــة والكونغــرس 
الأمريكــي ومجلــس الأمــن وأوروبــا وحســابات نتنياهــو الانتخابيــة. وفــي النهايــة، اختــارت حكومــات الخليــج العربيــة سلامــاًً ســيئاًً 

بــلاًدً مــن حــرب أســوأ، لكنهــا لا تملــك رافعــة كافيــة لتشــكيل النظــام الأمنــي المقبــل فــي المنطقــة.
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ــي  ــة العســكرية الت ــا. فالعملي ــرب أوكراني ــن ح ــة م ــة صعب ــيا بمرحل ــرّّ روس تم
بــدأت عــام 2022 علــى افتــراض ســقوط كييـف ســريعاًً وتنصيــب حكومــة تابعــة، 
أصبحــت الآن أطــول زمنــاًً مــن معركــة الاتحــاد الســوفيتي ضــد ألمانيــا النازيــة 
ومــن الحــرب العالميــة الأولــى بأكملهــا. ولــم تحقــق القــوات الروســية منــذ فتــرة 
ــا  ــى تراجعه ــات تشــير إل ــل إن بعــض البيان ــارزة، ب ــة ب ــة مكاســب ميداني طويل
ــة؛ إذ  ــة للغاي ــو. أمــا الكلفــة البشــرية فثقيل ــاًً فــي نيســان/أبريل وأيار/ماي إقليمي
ــا  ــف، فيم ــروس بنحــو 500 أل ــى ال ــدد القتل ــة ع ــدّّرت الاســتخبارات البريطاني ق
ــر مــن مليــون شــخص.  ــي الخســائر الروســية بأكث ّـم مصــادر غربيــة إجمال تقي�

https://foreignpolicy.com/25/06/2026/russia-ukraine-war-putin-escalation-

كمــا أن نســبة الاســتنزاف صادمــة؛ فوفــق بعــض 
التقديــرات، تخســر روســيا ثمانيــة قتلــى أو 
جرحــى إصابــات خطيــرة مقابــل كل عنصــر 
تخســره أوكرانيــا. وقــد تجــاوز متوســط الخســائر 
الشــهرية الروســية هــذا العــام 30 ألــف شــخص، 
ــى 80  ــآت تصــل إل فيمــا تعــرض موســكو مكاف
ــى  ــون تصــل إل ــن الدي ــاءات م ــف دولار وإعف أل
ــع  ــن. ووض ــتقطاب المجندي ــف دولار لاس 140 أل
القــوات الجديــدة المســتقطبة بالــغ الســوء أيضاًً؛ 
ــراوح  ــكريين روس، يت ــن عس ــب مدوني فبحس
ــد  ــد الجدي ــن دخــول المجن متوســط المــدة بي
إلــى ميــدان التدريــب وموتــه فــي منطقــة 
الحــرب بيــن عشــرة أيــام وثلاثــة أســابيع، وبعــد 
ــط  ــاوز متوس ــة لا يتج ــط الجبه ــى خ ــاله إل إرس
بقائــه 20 إلــى 35 دقيقــة. والســبب الرئيســي هــو التحــول التكنولوجــي فــي ســاحة المعركــة، ولا ســيما تحــوّّل الطائرات المســيّّرة 
إلــى الأداة الأساســية للقتــل. وفــي الوقــت نفســه، نقلــت أوكرانيــا الحــرب إلــى عمــق الأراضــي الروســية؛ إذ تســتهدف المســيّّرات 
بعيــدة المــدى محليــة الصنــع، مثــل FP-1 وFP-2 وHornet، أهدافــاًً اقتصاديــة واســتراتيجية ونفســية روســية. ويبــدو أن الهجــوم 
ّـل أكبــر مصفــاة نفــط فــي العاصمــة الروســية حتــى عــام 2027. وقــد ركــزت  الواســع منتصــف حزيران/يونيــو علــى موســكو عط�
ــدرة  ــا خفّّضــت ق ُـدّّر أنه ــود، وق� ــة ومخــازن الوق ــر الطاق ــة تصدي ــى المصافــي وخطــوط الأنابيــب وبني ــة عل الهجمــات الأوكراني
التكريــر الروســية بمقــدار 700 ألــف برميــل يوميــاًً. كمــا اســتُُهدفت مصفــاة أنتيبينســكي فــي تيومــن، بطاقــة تحويــل تقــارب 160 
ألــف برميــل يوميــاًً، علــى مســافة تزيــد علــى ألــف ميــل مــن خــط الجبهــة. وكانــت النتيجــة تقنيــن الوقــود، ووقــف البيــع العــام 
للبنزيــن فــي شــبه جزيــرة القــرم المحتلــة، وفــرض التقنيــن فــي أكثــر مــن نصــف مناطــق روســيا، وتراجــع إنتــاج الديــزل فــي 
أيار/مايــو بنســبة 10 فــي المئــة، وحظــر مؤقــت لتصديــر البنزيــن. وتتزايــد الضغــوط الاقتصاديــة كذلــك. فوفــق تقريــر اســتخباراتي 
ألمانــي، بــات الإنفــاق العســكري الروســي يلتهــم نحــو نصــف الميزانيــة العامــة للدولــة. وقــد تحدثــت رئيســة البنــك المركــزي 
الروســي عــن تضخــم مرتفــع، و»تدهــور شــبه دائــم« فــي الاقتصــاد، وأول نقــص خطيــر فــي اليــد العاملــة فــي تاريــخ روســيا 
الحديــث. وتراجــع البنــاء الســكني فــي الربــع الأول مــن العــام بنحــو 40 فــي المئــة مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن عــام 2025، كمــا 
انخفــض الطلــب علــى المســتودعات التجاريــة بنحــو مماثــل. وتضاعــف إلغــاء الــرحلات المدنيــة أربــع مــرات، وازدادت عمليــات 
الســحب مــن الحســابات المصرفيــة. ولمــلء الخزينــة، تحصــل الدولــة مــن الأوليغارشــية علــى »مســاهمات طوعيــة« يُُتوقــع أن 
توفــر نحــو 4 مليــارات دولار حتــى نهايــة 2026، كمــا صــودرت أصــول مؤســس روســاغرو بقيمــة تزيــد علــى 7 مليــارات دولار. وقــد 
زادت هــذه الضغــوط الســخط داخــل النخــب والمجتمــع وحتــى فــي الأوســاط القوميــة المؤيــدة للحــرب، فيمــا يقــارن بعــض 
الأصــوات الروســية الوضــع بعــام 1917. ومــع ذلــك، فــإن الخطــر الرئيســي ليــس الانهيــار الفــوري، بــل ميــل بوتيــن إلــى تصعيــد 
الأزمــة. فمــن أجــل الحفــاظ علــى ســلطته، قــد يزيــد الهجمــات الهجينــة، والتخريــب، والهجمــات الســيبرانية، وعمليــات إشــعال 
الحرائــق، والتهديــدات النوويــة. وتمثــل مراجعــة العقيــدة النوويــة الروســية فــي نهايــة 2024، وخفــض عتبــة اســتخدام الــسلاح 
النــووي، والمنــاورات الروســية ـــ البيلاروســية المشــتركة ذات الجاهزيــة النوويــة، والتهديــدات المتكــررة ضــد الغــرب، مؤشــرات 
علــى هــذا النمــط. والخلاصــة الأساســية أنــه مــع تدهــور الوضــع العســكري والاقتصــادي والسياســي لروســيا، قــد يتصــرف بوتيــن 
كســبّّاح يغــرق ويحــاول، للبقــاء فــوق المــاء، جــرّّ الآخريــن معــه إلــى القــاع؛ ولذلــك قــد تصبــح الأشــهر المقبلــة أكثــر خطــورة 

داخــل روســيا وخارجهــا.
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FOREIGN AFFAIRS 
 من ينتصر في حروب المسيّّرات في أفريقيا؟ أوكرانيا ليست ساحة المعركة الوحيدة التي تشكل الحرب الذاتية

ــخص  ــور الش ــيّّرات منظ ــت مس ــو 2025، هاجم ــي 22 حزيران/يوني ف
ــة بالأليــاف البصريــة، التابعــة لجبهــة تحريــر أزواد، وهــي  الأول العامل
جماعــة متمــردة مــن الطــوارق، قافلة لقــوات الفيلــق الأفريقي الروســي 
والجيــش المالــي فــي شــمال مالــي، واســتهدفت شــاحنتين. وتكمــن 
ــوارد  ــدودة الم ــردة مح ــة متم ــي أن جماع ــدث ف ــذا الح ــة ه أهمي
اســتطاعت، بعــد أكثــر بقليــل مــن عــام علــى ظهــور هــذه التكنولوجيــا 
فــي أوكرانيــا، اســتخدام تقنيــة متقدمــة لإحــراج فاعليــن حكومييـن 

https://www.foreignaffairs.com/somalia/who-winning-africas-drone-wars

ــزان  ــزاًً. وقبــل عقــد واحــد، كان مي ــر تجهي وشــبه حكومييـن أكث
ــاًً؛ ففــي عــام 2011 نفــذت  ــاًً تمام ــا مختلف المســيّّرات فــي أفريقي
ــادة  ــارة ضــد ق ــي الق ــة بمســيّّرة ف ــات المتحــدة أول ضرب الولاي
كبــار فــي حركــة الشــباب الصوماليــة، وكانــت آنــذاك تــكاد تحتكــر 
ــا  ــغ قيمته ــي تبل ــيّّرة Predator، الت ــة، لأن مس ــيّّرات القتالي المس
نحــو 20 مليــون دولار، لــم تكــن متاحــة إلا للجيــوش المتقدمــة. 
أمــا اليــوم فقــد انهــار هــذا الاحتــكار، واشــترى مــا لا يقــل عن 37 
جيشــاًً أفريقيــاًً خلال العقــد الماضــي مســيّّرات متفاوتــة التعقيــد 
ــول  ــهدت حص ــرة ش ــع الأخي ــنوات الأرب ــر أن الس ــة. غي والكلف
فاعليــن مســلحين غيــر حكومييـن فــي أكثــر مــن اثنــي عشــر بلــاًًد علــى مســيّّرات اســتخدموها للاســتطلاع، وتوجيــه العمليــات 
البريــة، وإلقــاء قذائــف الهــاون، وتنفيــذ هجمــات انتحاريــة. وبالمجمــل، اســتخدم فاعلــون غيــر حكومييـن فــي 17 بلــاًًد أفريقيــاًً 
علــى الأقــل مســيّّرات مســلحة. وقــد بــدأت المنافســة الأفريقيــة فــي مجــال المســيّّرات فــي ليبيــا وإثيوبيــا؛ ففــي الحــرب الأهليــة 
الليبيــة الثانيــة بيــن 2014 و2020، تحولــت ليبيــا إلــى أكثــر ســاحات القتــال نشــاطاًً بالمســيّّرات فــي العالــم، ونفــذت حكومــة 
الوفــاق الوطنــي فــي طرابلــس والجيــش الوطنــي الليبــي فــي بنغــازي آلاف الهجمــات. وفــي معركــة طرابلــس عــام 2020، أدت 
مســيّّرات Bayraktar TB2 التركيــة، بتحليقهــا خــارج مــدى الدفاعــات الروســية للطــرف المقابــل، دوراًً حاســماًً فــي إفشــال الهجــوم 
علــى العاصمــة. وفــي إثيوبيــا، خلال حــرب 2020 ـــ 2022، عندمــا تقدمــت قــوات دفــاع تيغــراي إلــى مســافة 65 مــيلاًً مــن أديــس 
أبابــا، قلبــت الحكومــة مســار الحــرب بعــد حصولهــا علــى مســيّّرات مــن إيــران وتركيــا والإمــارات، إذ اســتهدفت خطــوط الاتصــال 
والإمــداد التابعــة لتيغــراي ومنعــت ســقوط الحكومــة الوشــيك. لكــن نمــوذج ليبيــا وإثيوبيــا لــم يتكــرر فــي الســاحل الأفريقــي. 
فبعــد انقلابــات 2020 ـــ 2023 وخــروج القــوات الفرنســية والأمريكيــة والأمميــة، اعتمــدت الحكومــات العســكرية في مالــي وبوركينا 
فاســو والنيجــر علــى المســيّّرات التركيــة. وكانــت النتائــج الأوليــة، ومنهــا اســتعادة مناطــق فــي شــمال مالــي، واعــدة، غيــر أن 
الإفــراط فــي الاعتمــاد علــى القــوة الجويــة مــن دون تعزيــز القــوات البريــة وشــبكات الاســتخبارات المحليــة والخدمــات العامــة 
لــم يــؤد إلــى ترســيخ ســلطة الدولــة. وفــي الوقــت نفســه، تقدمــت جماعــة نصــرة الإسلام والمســلمين المرتبطــة بالقاعــدة، وفرع 
داعــش فــي الســاحل، فــي مالــي وبوركينــا فاســو والنيجــر، وامتــدت إلــى شــمال بنيــن وســاحل العــاج وغــرب نيجيريــا وتوغــو. 
واســتثمر المتمــردون ســقوط المدنييـن فــي ضربــات مســيّّرات الحكومــات لتحويــل الســخط المحلــي إلــى مــورد للتجنيــد؛ ففــي 
بوركينــا فاســو، وبعــد مقتــل عشــرات المدنييـن فــي هجــوم عــام 2024، نظمــت جماعــة نصــرة الإسلام والمســلمين عمليــات إغاثة 
وفرقــاًً طبيــة. وفــي الصومــال، اســتبدلت حركــة الشــباب قوافــل الســيارات بالدراجــات الناريــة والعربــات الخشــبية للاختبــاء بيــن 
المدنييـن وتفــادي ضربــات المســيّّرات الأمريكيــة والصوماليــة. وتبقــى التبعيــة الخارجيــة مشــكلة مركزيــة أخــرى، إذ تأتــي قرابــة 
90 فــي المئــة مــن المســيّّرات العســكرية الأفريقيــة مــن مورديــن خارجييـن. وقــد فتــح تراجــع مبيعــات المســيّّرات الأمريكيــة 
منــذ 2020، بفعــل ارتفــاع الســعر والاعتبــارات الحقوقيــة، الطريــق أمــام الصيــن، التــي تؤمــن حاليــاًً نحــو ربــع المســيّّرات التــي 
تشــتريها الحكومــات الأفريقيــة، لتصبــح أكبــر مــورد فــي القــارة، فيمــا دخلــت إيــران وإســرائيل وتركيــا والإمــارات الســوق بمنطــق 
تجــاري صــرف. ويمثــل الســودان مثــالاًً حــاداًً؛ ففــي 2025 ســاعدت مســيّّرات TB2 التركيــة ومســيّّرات مهاجــر وأبابيــل الإيرانيــة 
الجيــش الســوداني علــى ضــرب مواقــع قــوات الدعــم الســريع وإبعادهــا عــن الخرطــوم، بينمــا هاجمــت قــوات الدعــم الســريع 
بورتســودان بمســيّّرات انتحاريــة وفرتهــا الإمــارات، وســط كلفــة إنســانية بلغــت 150 ألــف قتيــل علــى الأقــل وملاييـن المهدديــن 
بالجــوع و12 مليــون نــازح. والحــل ليــس شــراء مزيــد مــن المســيّّرات الأجنبيــة؛ فقــد بــدأت 11 دولــة أفريقيــة علــى الأقــل، منهــا 
كينيــا ونيجيريــا وجنــوب أفريقيــا والمغــرب، إنتــاج المســيّّرات. وعلــى الجيــوش الأفريقيــة اســتخدام مســيّّرات منخفضــة الكلفــة 
وقابلــة للاســتبدال بمــا يلائــم الحــرب غيــر النظاميــة، إلــى جانــب المشــاة، وقــوات الأمــن، وفــرق الضــرب المتحركــة، والشــؤون 
المدنيــة ـــ العســكرية، وآليــات الحكــم المحلــي. ففــي المســتقبل، لــن تكــون الأفضليــة التكنولوجيــة وحدهــا حاســمة، بــل القدرة 

علــى دمــج المســيّّرات فــي البنيــة العملياتيــة وحوكمــة الأمــن.
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الخلاصة والتحليل الخبير
تقــدّّم مجموعــة الســرديات التحليليــة الأخيــرة فــي وســائل الإعلام ومراكــز التفكيــر والمؤسســات البحثيــة الدوليــة صــورةًً لنظــام 
إقليمــي وعالمــي فــي طــور الانتقــال؛ نظــام تُُعــاد فيــه صياغــة معنــى الحــروب التقليديــة، والــردع الصاروخــي، والقــوى الوكيلــة، 
ــم يعــد الشــرق الأوســط  واقتصــاد الطاقــة، والانقســامات الاجتماعيــة، ودور الولايــات المتحــدة. وفــي قلــب هــذه الصــورة، ل
مجــرد ســاحة لتنافــس القــوى الإقليميــة، بــل تحــول إلــى مجــال تتداخــل فيــه أمــن الطاقــة، والتكنولوجيــا العســكرية، والأزمــة 
ّـر بنيــة صنــع القــرار لــدى الــدول. ويتمثــل المحــور الأول  الاجتماعيــة، والحــرب بالوكالــة، والمســاومة الجيوسياســية، بمــا يغي�
البــارز فــي تبــدل موقــع إيــران فــي المعــادلات الإقليميــة بعــد الحــرب الأخيــرة ومذكــرة التفاهــم الإيرانيــة ـــ الأمريكيــة. فالرواية 
الغالبــة فــي التحلــيلات الغربيــة والإقليميــة تــرى أن إيــران، رغــم مــا تكبدتــه مــن ضربــات عســكرية واقتصاديــة، اســتطاعت 
ــران  ــن إي ــرة التفاهــم بي ــة، تُُعــد مذك ــج العربي ــا التفاوضــي. ومــن منظــور دول الخلي توظيــف أزمــة الحــرب لتثبيــت موقعه
والولايــات المتحــدة »سلامــاًً ســيئاًً« لكنــه لا مفــر منــه؛ إذ تمنــع مــن جهــة العــودة الفوريــة إلــى المواجهــة وتعيــد فتــح ممــر 
الملاحــة فــي مضيــق هرمــز، لكنهــا مــن جهــة أخــرى تتــرك بلا جــواب هواجــس الــدول العربيــة الأساســية بشــأن الصواريــخ 
الباليســتية، والطائــرات المســيّّرة، والجماعــات المســلحة غيــر الحكوميــة، والنفــوذ الإقليمــي الإيرانــي. وتؤكــد هــذه الروايــة أن 
دول الخليــج، بفعــل هشاشــتها الاقتصاديــة، وتراجــع ثقتهــا بالولايــات المتحــدة، وغيــاب موقــف موحــد، اضطــرت إلــى دعــم 
اتفــاق قــد يعــزز موقــع إيــران علــى المــدى الطويــل. وفــي هــذا الســياق، تحولــت مســألة مضيــق هرمــز إلــى أحــد أبــرز رمــوز 
القــوة الإيرانيــة الجديــدة؛ إذ تشــير التحلــيلات إلــى أن طهــران أدركــت أن تهديــد مســارات الطاقــة يمكــن أن يضغــط علــى 
واشــنطن وشــركائها الإقليمييـن بســرعة وفاعليــة أكبــر مــن تفعيــل القــوى الوكيلــة بصــورة كاملــة. وفكــرة فــرض رســوم علــى 
ــة، تواجــه  ــدول المعني ــار دولار لل ــارب 40 ملي ــرادات ســنوية تق ــر إي ــة فــي هرمــز، مــع تقدي خدمــات الأمــن والسلامــة والبيئ
ــر عــن محاولــة إيــران تحويــل قدرتهــا علــى  معارضــة الولايــات المتحــدة وعُُمــان وكثيــر مــن الحكومــات العربيــة، لكنهــا تعب�
التعطيــل إلــى أداة مؤسســية وماليــة وتفاوضيــة؛ وبذلــك ينتقــل هرمــز مــن كونــه اختناقــاًً جيوـــاقتصادياًً إلــى رافعــة لحوكمــة 
ــة الإيرانيــة. فحــزب الله وحمــاس والحوثيــون والجماعــات  أمنيــة. أمــا المحــور الثانــي فهــو إعــادة تعريــف دور القــوى الوكيل
ــر والحــروب  ــم يعــودوا العمــود الرئيســي لردعهــا. فبعــد 7 تشــرين الأول/أكتوب ــون مهميــن لطهــران، لكنهــم ل العراقيــة لا يزال
ّـل ســقوط  اللاحقــة، تراجعــت حمــاس بشــدة، وفقــد حــزب الله جــزءاًً كبيــراًً مــن قدرتــه البشــرية والقياديــة وترســانته، كمــا عط�
حكومــة بشــار الأســد فــي ســوريا مســار الدعــم التقليــدي الإيرانــي لحــزب الله. وفــي هــذه الروايــة، لــم يعــد حــزب الله درعــاًً 
َـر التقديــرات التــي تتحــدث عــن انخفــاض ترســانته مــن نحــو 150 ألــف  لإيــران بقــدر مــا أصبــح محتاجــاًً إلــى دعمهــا. وتُُفس�
صــاروخ إلــى 25 ألفــاًً أو أقــل، وامتناعــه عــن دخــول حــرب شــاملة أثنــاء الهجــوم الأمريكــي والإســرائيلي علــى إيــران، بوصفهــا 
مؤشــرات علــى تغيــر وظيفــة محــور المقاومــة. وفــي لبنــان، يســتكمل الاتفــاق الإطــاري بيــن إســرائيل ولبنــان هــذا الاتجــاه؛ إذ 
يلــزم، تحــت رقابــة أمريكيــة وثيقــة، الجيــش اللبنانــي بتولــي المســؤولية الأمنيــة الكاملــة فــي مناطــق اختباريــة فــي الجنــوب 
وتفكيــك البنيــة التحتيــة لحــزب الله. وقــد ربطــت إســرائيل انســحابها بنــزع سلاح قابــل للتحقــق لحــزب الله، وربطــت واشــنطن 
مســاعداتها العســكرية والإنســانية بتقــدم لبنــان فــي فــرض ســيادته الأمنيــة. غيــر أن الســؤال المركــزي يبقــى قائمــاًً فــي كل 
الســرديات: هــل يملــك الجيــش اللبنانــي القــدرة والإرادة لمواجهــة حــزب الله؟ والإجابــة الغالبــة حــذرة ومتشــائمة؛ إذ يبــدو 
الاتفــاق، تحليليــاًً، أقــرب إلــى اختبــار لتــوازن القــوة الميدانيــة بيــن الدولــة اللبنانيــة وحــزب الله وإســرائيل والولايــات المتحــدة 
ــا  ــات المتحــدة إعــادة ترتيــب علاقته ــة الولاي ــث فــي العــراق ومحاول ــل المحــور الثال ــزاع. ويتمث ــة للن ــة فعلي ــى نهاي ــه إل من
م فــي الســردية النخبويــة بوصفــه فرصــة حــذرة لتقليــص النفــوذ  ببغــداد. فطــرح علــي فلاح الزيــدي رئيســاًً جديــاًًد للــوزراء يُُقــَدَّ
الإيرانــي وإعــادة العــراق إلــى مــدار الغــرب والعالــم العربــي. وتســعى واشــنطن إلى ثلاثــة أهــداف رئيســية: نــزع سلاح الجماعات 
المســلحة فــي الحشــد الشــعبي وحلّّهــا، وخلــق بيئــة آمنــة للشــركات الأمريكيــة، وتعزيــز علاقــات العــراق بــدول الخليــج العربيــة. 
غيــر أن التحلــيلات تؤكــد أن النفــوذ الإيرانــي فــي العــراق ليــس عســكرياًً فقــط، بــل متجــذر فــي الــوزارات والبرلمــان والعقــود 
وشــبكات غســل الأمــوال وتهريــب النفــط والمصالــح الاقتصاديــة العابــرة للجماعــات. لذلــك، حتــى إذا قبلــت بعــض الفصائــل، 
مثــل عصائــب أهــل الحــق أو ســرايا الــسلام، بتســليم الــسلاح، فــإن جماعــات مثــل كتائــب حــزب الله وحركــة النجبــاء لــن 
تتراجــع غالبــاًً إلا تحــت ضغــط أمريكــي شــديد أو بأمــر مباشــر مــن إيــران. ومــن ثــم، فــإن العلاقــة الجديــدة بيــن واشــنطن 
وبغــداد تبــدو نافــذة فرصــة محــدودة لا تحــولاًً نهائيــاًً. أمــا المحــور الرابــع فهــو الأزمــة الداخليــة الإيرانيــة. فالتحلــيلات المرتبطة 
بالمجتمــع الإيرانــي تعــرض صــورة مغايــرة لـ»النصــر الاســتراتيجي«: فمــن جهة، اســتطاعت إيــران الحفاظ علــى موقعهــا إقليمياًً 
ــآكل  ــي تحــت ضغــط الحــرب، والتضخــم، والقمــع، وأزمــة العمــل، وت ــع المجتمــع الإيران ــاًً، ومــن جهــة أخــرى يقب وتفاوضي
دُرت خســائر الحــرب بمــا لا يقــل عــن 270 مليــار دولار، فيمــا دفــع التضخــم القريــب مــن 60 فــي  الطبقــة الوســطى. وقــد ق�
المئــة وارتفــاع كلفــة الســكن وتراجــع القــدرة الشــرائية الطبقــة الوســطى نحــو ســقوط طبقــي متســارع. وتُُظهــر دراســات أن 
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الطبقــة الوســطى الإيرانيــة انكمشــت بيــن عامــي 2012 و2019 بنحــو 88 فــي المئــة، وأن متوســط الدخــل الحقيقــي الســنوي انخفض 
بنحــو 28 فــي المئــة. ولهــذا المســار، إلــى جانــب أثــره الاقتصــادي، دلالــة سياســية مهمــة؛ فالطبقــة الوســطى التــي كان لهــا دور 
فــي الحركــة الخضــراء عــام 2009 واحتجاجــات 2022 و2023، أصبحــت اليــوم أكثــر انشــغالاًً بالبقــاء، وقــد تفقــد قدرتهــا التاريخيــة 
علــى التعبئــة السياســية. وفــي الســياق نفســه، تكشــف تقاريــر تــردد الإيرانييـن علــى مدينــة وان التركيــة البعــد الإنســاني للأزمــة؛ 
إذ تحولــت وان إلــى صمــام تفريــغ نفســي لمجتمــع عالــق بيــن القمــع الداخلــي والحــرب الخارجيــة وانعــدام الأمــن الاقتصــادي. 
ويعكــس تراجــع أعمــال النــوادي الموجهــة إلــى الإيرانييـن بنســبة 70 فــي المئــة أثنــاء الحــرب وعــودة المســافرين تدريجيــاًً بعــد 
ــارة أحــد  ــاًً عميقــاًً. وتلخــص عب ــار أن المجتمــع الإيرانــي لا يواجــه أزمــة سياســية فحســب، بــل إنهــاكاًً اجتماعي وقــف إطلاق الن
المســافرين، »لا أعــرف مــن ربــح الحــرب، لكــن النــاس خســروا«، الفجــوة بيــن روايــة النصــر الرســمية والتجربــة اليوميــة للمجتمــع. 
أمــا المحــور الخامــس فهــو تمــدد الحــرب القائمــة علــى التكنولوجيــا وســباق التســلح. فمــن أفريقيــا إلــى أوكرانيــا، ومــن الشــرق 
الأوســط إلــى الأراضــي الأمريكيــة، تحولــت المســيّّرات والصواريــخ إلــى أدوات رئيســية للــردع والضــرب والاســتنزاف. ففــي أفريقيــا، 
اســتطاع متمــردون محــدودو المــوارد، عبــر مســيّّرات رخيصــة وحتــى عاملــة بالأليــاف البصريــة، إهانــة قــوات حكوميــة وروســية. 
وفــي مالــي، لــم يــؤد اســتبدال فاغنــر بالفيلــق الأفريقــي الروســي إلــى حــل الأزمــة، بــل كشــف ضعــف موســكو فــي الحفــاظ علــى 
نفوذهــا الميدانــي. وفــي حــرب أوكرانيــا، اســتهدفت المســيّّرات بعيــدة المــدى المصافــي والبنيــة التحتيــة للطاقــة فــي روســيا، 
ــة  ــات الاســتخباراتية الأمريكي ــذر التقييم ــت نفســه، تح ــي الوق ــاًً. وف ــل يومي ــف برمي ــو 700 أل ــة بنح ــا التكريري وخفّّضــت قدرته
ــر مــن 16  ــى أكث ــاًً إل ــر مــن 3000 صــاروخ حالي ــة مــن أكث ــد الأراضــي الأمريكي ــى تهدي ــادرة عل ــخ الق ــاع عــدد الصواري مــن ارتف
ــاًً بالتكنولوجيــا المتقدمــة  ألفــاًً بحلــول 2035. ويشــير ذلــك إلــى دخــول العالــم مرحلــة لــم تعــد فيهــا الأفضليــة العســكرية رهن
وحدهــا، بــل بقــدرة الإنتــاج الكثيــف، والدمــج العملياتــي، والصلابــة الدفاعيــة. فــي المحصلــة، تُُظهــر الســردية النخبويــة الدوليــة 
أن الشــرق الأوســط يقــف عنــد عتبــة مرحلــة مــن »السلامــات المشــروطة«، و»الــردوع الهشــة«، و»المنافســات متعــددة الطبقــات«. 
فالولايــات المتحــدة لا تــزال فــاعلاًً حاســماًً، لكــن صدقيتهــا وانســجام سياســتها تراجعــا. وإيــران تضــررت مــن الضغــوط، لكنهــا 
تســتثمر الفجــوات وضــرورات الطاقــة لإعــادة بنــاء أدواتهــا. وتســعى إســرائيل إلــى تحويــل مكاســبها العســكرية إلــى ترتيبــات أمنيــة 
مســتدامة. وتهــرب دول الخليــج العربيــة مــن الحــرب، لكنهــا تخشــى أيضــاًً نتائــج سلام يعــزز إيــران. أمــا العــراق ولبنــان فقــد تحولا 
إلــى ميدانــي اختبــار لســيادة الدولــة فــي مواجهــة الفاعليــن المســلحين. وخلــف كل هــذه التحــولات، تدفــع المجتمعــات، لا الــدول 

وحدهــا، الكلفــة الأساســية.
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